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:قال تعالى
زيدَنَّكُم وَلَئِن كَفَرتُم إِنَّ عَذابي لَشَديدٌ ﴿ ﴾وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكُم لَئِن شكََرتُم لأََ

)07الاية:سورة إبراهيم (
المعصرات من وأنزل الماء. الحمد الله الذي أحسن تدبير الكائنات، وخلق الأرضيين والسماوات

.الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات وأنشأ
وتفضل علينا بجميع النعم التي لا تعد ولا تحصىَّسبحان الذي من

.له الحمد وله الشكر وهو على كل شيء قدير
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، نبي المعجزات الظاهرات 

.وجود الكائناتالذي حصل من نوره 
نتقدم بالشكر والعرفان والتقدير إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العمل ونخص :أما بعد

″عبد القادر عباسي″بالذكر الأستاذ المشرف 

.وإرشاداته لنا في كل خطوات هذا العملعلى كل توجيهاته
، الذي مد لنا يد العون ولم يبخل عنا من ″عبد الرزاق غميمة″كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى كاتب هذا البحث

.وقته ونصائحه
. والحمد والشكر الله أولا وأخرا على انجاز هذا البحث المتواضع ونسأل االله أن يكون في ميزان حسناتنا

آسياحياةوهيبة:الطالبات



الإهداء
أوصانا العلي القدير ببرهما ومن إلى من انهدي ثمرة جهدن

في الدنيا إلى نور العين أبي شمسنا  وقمرنا هما أحق بصحبتنا
...إلى الصدر الحنون أمي

إلى ...إلى أرض الرباط والمرابطين إلى الحبيبة فلسطين 
كل الإخوة والأخوات كل باسمه

أستاذنا المشرف  عبد القادر عباسيإلى
نقد ومناهجعامة وطلبة سنة ثالثة إلى طلبة معهد الأدب  واللغات 

...خاصة
وهيبة          اسياحياة 





مقدمة

ب

:مقدمة

تميـــز النقـــد العـــربي بطفـــرة مثاليـــة علـــى صـــعيد نمـــوه وتطـــوره وانتقالـــه مـــن الانحطـــاط والتقليـــد إلى ي
وممـا حفـز علـى التطـور والمضـي تلـك الجماعـات الأدبيـة والنقديـة، ومـن بـين والإحياءالنهضة والتجديد 

.

والـتي تألفـت مـن ثـلاث شـبان مصـريين وتضـم كـلا مـن عبـد القـادر المـازني، وعبـد جماعة الـديوان 
عند مطلع القرن العشرين غاضبين عاكفين على الـذات، وائنشالرحمان شكري، وعباس محمود العقاد، 

ارتباطــا بكتــاب ) جماعــة الــديوان(وعرفــوا في البــدء بأصــحاب المدرســة الانجليزيــة ولكــنهم اشــتهروا باســم 
.1921الذي أصدره العقاد والمازني سنة ) الديوان(

الــرغم مــن أنــه لم يكــن ويعــد ارتبــاط شــعراء الــديوان بشــعراء الرومانســية الغربيــة أمــرا طبيعيــا علــى 
والإعجــابمقصــورا علــى التــأثر 

على آداب الغرب عامة وأدب الانجليـز لاعهماطوأفكارهم الحديثة وأكد أفراد هذه الجماعة على سعة 
هب الأدبيـة المختلفـة حـافزا دفعهـمخاصة، وكان اطلاعهم على الآداب الأوروبية واطلاعهم علـى المـذا

إلى كســر نطــاق القــديم والانطــلاق نحــو أجــواء التجديــد والحداثــة، وكــان ســببا في امــتلاكهم نظــرة نقديــة 
متقدمة على النظرة النقدية لمعاصريهم تمثلت بالخروج عـن المـوروث التقليـدي والـدخول إلى عـالم جديـد 

: مجهول لكتابة الشعر وتقويمه، ومن هنا كانت 

.كاملا من الآراء والمفاهيم الراسخة في العقول

فـراد هـذه المدرسـة، والـذي ومن بين دعاة الحركة النقدية في جماعة الديوان نجد العقاد وهـو أحـد أ
قـــاده تمـــرده علـــى التقاليـــد الـــتي أثقلـــت الشـــعر إلى الارتبـــاط بجوانـــب كثـــيرة مـــن الثقافـــة الغربيـــة الحديثـــة 
مستلهما منها أمورا كثيرة ولاسيما حداثة الشعر الغربية والرؤية الشعرية الغربية ثم اتخذ النقد مجالا يحقـق 



مقدمة

ج

الكلاسيكية (فثار نقديا على مبادئ ما سماه عدد من النقاد من خلاله حريته ويؤسس حركته النقدية، 
محــاولا تحطـــيم قيودهــا، وجــاء بمبــادئ جديـــدة " أحمــد شــوقي") المحدثــة

يعلــون مــن شــأن الخيــال والعاطفــة ويــزدرون بــدءوا
تعبـيرا فنيـا يقـوم بحسـب مـا يـرى علـى العاطفـة ويسـتلهم الخيـال ويعـبر العقل فشـدد علـى الشـعر بوصـفه 

.عن التجارب الفردية

وأما الحديث عن العقاد وآرائه النقدية والتجديديـة كـأداة فاعلـة في التجديـد الشـعري العـربي، مـع 
لشـعر العـربي العلم أن العقاد لم ينقطع عن التراث العربي انقطاعا تاما ولم ينفصل ولم يستقل تمامـا عـن ا

القديم إذ احتفظ بعناصر من هذا الموروث ولم ينكره، وهو ما دفعنا إلى البحث عن هذه الآراء النقديـة 
.والتجديد الذي قام به

:هذا الموضوع نذكرها كما يليلاختياروالحق أن الأسباب التي جذبتنا 

.تلك الفترةفتح دفتر النقد المطوي في العصر الحديث واكتشاف أهم ما ميزه في -
-.
.كون العقاد عنصرا فاعلا في مدرسة الديوان-
.كون العقاد بقي حاملا لواء المدرسة حتى الأخير-
العقــاد مــن أبــرز شــعراء مصــر الــذي لــه دور في النهــوض بالنقــد العــربي وتخليصــه مــن الشــعر -

.ديالكلاسيكي والتقلي
.ه النقديةئحياة العقاد والتعرف على انجازاته وآراالميل إلى دراسة ومعرفة-

ملامـــح التجديـــد النقـــدي في كتابـــات عبـــاس محمـــود : وبنـــاء علـــى ذلـــك كـــان موضـــوع بحثنـــا هـــو
.العقاد

أين تكمن جهود العقاد في تجديد النقد العربي والنهوض به؟: ومنه نطرح الإشكالية الآتية

قافته النقدية؟فيما تتجسد ثو 



مقدمة

د

ولأجــل الإجابــة علــى الإشــكالية المطروحــة اعتمــدنا المــنهج التــاريخي في دراســتنا ومالــه مــن علاقــة 
بالعقــاد ونشــأته ومصــادر ثقافتــه والتجديــد عنــد جماعــة الــديوان وفيمــا يخــص التجديــد في منجــز العقــاد 

الأمثـل لوصـف وتحليـل تلـك النقدي والقضايا التي طرحها ومقاييسها عنـد العقـاد فـالمنهج الوصـفي هـو
.القضايا

.مقدمة وفصلين وخاتمة: ويضم هذا البحث

فخصصــنا الفصــل الأول للحــديث عــن العقــاد بوصــفه ناقــدا مجــددا وعليــه فقــد افتتحنــاه بلمحــة 
وجيــزة عــن العقــاد ثم ثنينــا بــذكر مصــادر ثقافتــه وبعــد ذلــك ختمنــاه بجماعــة الــديوان والتجديــد النقــدي 

.شعر شوقيوموقف العقاد من 

أما الفصل الثاني فعنوناه بالتجديد في منجـز العقـاد النقـدي حيـث تطرقنـا أولا إلى مفهـوم الشـعر 
فنا وظيفة الشعر عنده، أما ثالثا البنية الشـعرية بمـا فيهـا الخيـال، الوحـدة العضـوية، عند العقاد، وثانيا عرّ 

.الموسيقى

دراســات "للعقــاد والمــازني، " الــديوان: "اوقـد اعتمــدنا في هــذا البحــث علــى مصــادر ومراجــع أهمهــ
، لعبـــد المـــنعم خفـــاجي" حركـــات التجديـــد في الشـــعر العـــربي الحـــديث"و " في الأدب العـــربي ومدارســـه

.لمحمد مصايف" في النقدجماعة الديوان"و

ولا يخلـــو أي بحـــث علمـــي مـــن صـــعوبات تعيـــق عمـــل الباحـــث، وإن كنـــا نحســـب أن ذلـــك أمـــر 
طبيعـــــي في كـــــل عمـــــل علمـــــي يطمـــــح إلى نتـــــائج تكـــــون في مســـــتوى تطلعـــــات الباحـــــث، وبخصـــــوص 
الصعوبات التي واجهتنا أثناء الانجاز يمكن التركيز على عقبة رئيسية وهي تغيير عنوان المذكرة بعد مرور 

العمل علـى انجـاز (ضغط في عمل البحث وكذلك صعوبات أخرى خاصة بالدراسة وقت مما أدى إلى
فما كان علينـا إلا الإرادة والصـبر والأكثـر مـن هـذا التوكـل ) البحوث المقدمة لنا خلال الموسم الدراسي

زيـل على االله تعالى وبحمد الموفق الميسر تمكنا من تجاوز وتخطي هذه العراقيل وما يسعنا إلا أن نتقـدم بج



مقدمة

ه

عبـــد القـــادر (الشـــكر والامتنـــان، فمـــن نكـــر فضـــل إنســـان فقـــد نكـــر فضـــل ربـــه وعلينـــا فضـــل أســـتاذنا 
. واالله ولي التوفيق. الذي كان لنا نعم الموجه ونعم المعين) عباسي



العقاد وثقافته النقدية

 حياة العقاد.

مصادر ثقافته.

جماعة الديوان والتجديد النقدي.



الفصل الأول                                                                        العقاد وثقافتھ النقدیة

7

.العقادحياة:المطلب الأول

خطيــب ،روائــي، خمــؤر ،وصــحافيناقــد أدبي.في الطليعــة مــن أدبــاء العصــرمصــريمفكــر وأديــب
كمــا امتــازت بقــوة العارضــة والجــدل في ،امتــازت كتاباتــه بالبحــث والتحليــل والدقــة ،وفيلســوف اجتمــاع

عنيــف في ،قليــل المبــالاة بــالرأي العــام،قليــل الثقــة بــالنفس،قليــل الصــحاب.الحــوار وإثــارة المعــارك الأدبيــة
التحليلـي كـان مجموعـة مـن الطاقـات البشـرية مـن أكثـر ا كلـه شـاعر مـن المـنهج النقـديذخصومه إلى ه

.شعراء مصر أصالة

مديـد القامـة مسـتطيل .لأسـرة متواضـعة 1898يونيـه28العقـاد ولـد في عباس محمود إبراهيم هو
جهـير . غزيـر الشـعر منبسـط الجبهـة ثاقـب العينـين أشـم الأنـف بـارز الـذقن في اسـتعراض، الوجه والـرأس

1.الصوت تلوح محياه سمرة النيل وتحف به مهابة ممزوجة بغير قليل من ملامح البأس والصلابة والقوة 

كــان والــده يعمــل أمينــا للمحفوظــات .يــة مــن بلــدان الصــعيد وهــى بلــدة أســوان ولــد في بلــدة نائ
أمـــا أمـــه فكانـــت مـــن أســـرة كرديـــة قريبـــة عهـــد بالقـــدوم مـــن ديـــار بكـــر وقـــد كـــان والـــداه ،بـــإقليم أســـوان

كر أن جدي لآبى كـان مـن أبنـاء دميـاط وكـان يشـغل أذ «:عنهاأما عن تسمية العقاد فيقول .متدينين
لبسـاطه ومـن بصناعة الحرير ثم اقتضـت مطالـب العمـل أن ينتقـل إلى المحلـة الكـبرى حـتى يتخـذها مركـزا 

2.»بنا الاسم وأصبح علما عليناوالتصقأي الذي يعقد الحرير )العقاد(اسمهنا أطلق عليه الناس 

نشـــأة عصـــامية حيـــث لم يكمـــل تعليمـــه في المـــدارس والمعاهـــد الرسميـــة بـــل العقـــادأفقـــد نشـــنذإ
، 1903حيث انتقـل مـن الكتـاب إلى المدرسـة الابتدائيـة وتخـرج منهـا سـنة .هنه الخصب ذمعتمدا على 

.17،52ص،1964،)د ط (،دار المعارف مصر،مع العقاد،شوقي ضيف :ينظر1
.8،28ص1989،،1ط،بيروت ،دار الكتاب اللبناني،أنا:السيرة الذاتية ،عباس محمود العقاد:ينظر 2
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أول حياتــه في الوظــائف الحكوميــة وكــان وقــد شــغل في مســيرة حياتــه عديــد الوظــائف حيــث اشــتغل في
1.سنة وكانت وظيفته في مديرية قنا15ك وعمره أندا1904لك عام ذ

ات ادبالقسـم المــالي بمديريـة الشــرقية وديـوان الأوقــاف بالقـاهرة وكمصــلحة الإيــر إلى عملــهبالإضـافة
2.بقنا وكالتدريس في بعض المدارس الأهلية بالقاهرة 

الصـــحفيهدعهـــ«
نشــر في 1912وفى ســنة 1907،في القــاهرة عــامالإســتاد محمــد فريــد وجــديأنشــاهاالــتي)بالدســتور(

ارة بديوان الأوقـاف دالذي كان مديرا لقسم الإفلفت به نظر محمد المويلحي،مقالا بديعا)البيان(مجلة 
وفى هـــذه الفـــترة التقـــىالـــتي كـــان يصـــدرها حـــافظ عـــوض )المؤيـــد(ثم لينتقـــل إلى صـــحيفة.فعينـــه بالـــديوان 

3.»في مجلة البيان وعن طريق المازني عرف صاحبه عبد الرحمان شكريالمازني

المعارضــة وصـار المــع كتـاب هــذه،)الوفــد(معارضــي صـحيفةإلىانظـم«في منتصـف الثلاثينيــات
الــتيتلــك المقامــات في الأوســاط الأدبيــة والسياســيةفكتــب مقامــات كــان لهــا دوي عظــيم وأثــر خطــير .

أمــور الدولـة دون أن يكــون لهــم )نـادي العجــول(أطلـق عليهــا 
بســـببها إلى جزيـــرة مالطـــا نفيـــا مـــن يـــذهبنصـــيب مـــن ثقافـــة أو علـــم أو خـــبرة ودرايـــة وكـــاد العقـــاد أن

4»البلاد

الإســلاميةأوالأدبيــةفي الدراســات وقــد ألــف العقــاد عشــرات الكتــب وفى شــتى المواضــيع ســواء
: حســب تــواريخ صــدورها علــى الترتيــب تتــوالىوهــى احــوالي ثمانيــة كتبــفكتــب في العقيــدة الإســلامية«
ـــــة1 حاضـــــره ومســـــتقبله:في القـــــرن العشـــــرين الإســـــلام3؛الإســـــلامالديمقراطيـــــة في2؛الفلســـــفة القرآني

.40،39ص ، السابق المرجع :ينظر1
6،1994ط،دار المعارف مصر،″إلى قيام الحرب الكبرىمن أوائل القرن التاسع عشر ″تطور الأدب الحديث في مصر،أحمد هيكل :ينظر2

.149ص
.16،160ص،)د ت(،) طد(،دار الثقافة والإعلام الشارقة ،العقاد في ذكراه الخمسين،عبد العظيم حنفي :ينظر3
.17،28ص ،)د ت(،) د ط(،الأردن ،للطباعة الفكر العربي للنشر دار الحمامي دار ،من أعلام الأدب المعاصر،جمال الدين الرمادي4
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؛التفكير فريضة إسلامية7؛نآفي القر الإنسان6؛وأباطيل خصومهحقائق الإسلام5؛ مطلع النور4؛
وهـــى مســـتمدة مـــن الشـــيخ محمـــد عبـــده وتعاليمـــه،وكما كتـــب سلســـلة مـــن .نقـــول مـــن أصـــول فكريـــة8

عبقريـة خالـد،عبقريـة الإمـام علـى بـن أبى طالـب،العبقريات منها عبقرية محمد صلى االله عليه وسـلم
لذيا)لأدبواالديوان في النقد (مؤلفه فيما عن دراساته الأدبية فأهمها أ1». ...عبقرية ذو النورين،

كمـا .2ي كـان مـن المفـروض أن يـتم في عشـرة أجـزاءذوالـفى جـزأين1921المازني عـامألفه هو وإبراهيم
ولــه العديــد مــن المؤلفــات الأدبيــة

... .وساعات بين الكتبوالشذور

في التراجم والسير فكتب عن ثلة من الشخصيات سواء العربية منهـا أو الغربيـة مـن أمثـال وكتب 
في كتــاب سمــاه أمــا مــن الشخصــيات الغربيــة فكتــب عــن غانــديســعد زغلــول وعبــد الرحمــان الكــواكبي

.)تذكار جيتي(إلى كتابهو بالإضافة)روح عظيم(

وحــى الأربعــين الأصــيل،أشــباحوهــج الظهــيرة،ويــن كثــيرة منهــا يقظــة الصــباح،اولــه في الشــعر دو 
..أشجان الليل،بعد الأعاصير،عرائس وشياطينعابر سبيل،أعاصير مغرب،هدية الكروان،

.77ص،مع العقاد،شوقي ضيف 1
.4ص، م1997ه،4،1417ط، دار الشعب ،النقد والأدبالديوان في،إبراهيم المازني، عباس محمود العقاد 2
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.مصادر ثقافته: الثانيالمطلب

وقـد ، بـين عربيـة وغربيـة فطريـة ومكتسـبة تنوعت الروافد التي نمت ثقافة العقاد حيث امتزجت
فيها وهى بلدته أسوانأفي بيئته التي نش«الفطريتجلى استعداده 

فقـــد كـــان العقـــاد ينـــدس بـــين الســـائحين ليـــزداد مرانـــه في اللغـــة الانجليزيـــة 1»تجتـــذب الســـائحين بمناظرهـــا
للاطـلاع علـى الإتقـان فيمـا بعـد وسـيلة هـذاالإجادة التامـة وقـد اتخـذ

.2اب الغربيةلآدا

وي والفـتى الناشـئ اصـحبه معـه إلى نـدوة الشـيخ احمـد الجـديننسى دور والـده الـذي كـان كما لا
وكان الرجل يلقى عليهم الدروس الأدبية والدينية والدي كـان يحفـظ  .وز بعد السادسة من عمرهالم يتج

ديـوان قرا لهم المستظرف في كل فن مسـتطرف،والحريري ويلقيها أحيانا موقعة مفسرة ،فكان يالهمداني
ومــن هنــا رغــب العقــاد وأصــبح للبســتانيوقصــص إلــف ليلــة وليلــة ثم دائــرة المعــارف الإســلاميةالبهــاء،

.3مهتما بحفظ الشعر ومطالعة كتب الأدب

حيــث يقــول في، وكمــا قــرأ العقــد الفريــد وثمــرات الأوراق والكشــكول والمحــلاة ومقامــات الحريــري
أعطيــت العطــار قرشــين بعــد قرشــين وإلا،ن كــان ثمــن الكتــاب معــي اشــتريته لســاعتهإفــ«:الصــددهــذا 

كانــت لــه وســائل إلى كتــب ، مقتنياتــهإلىوبالإضــافة.»حــتى يــتم الــثمن المطلــوب هكــذا كونــت مكتبــة
العـروة منهـا ،ات وبعـض كتـب التـاريخادكتـب الفـرائض والعبـأيقـر أبـوهفقد كـان،أخرى من غير الشراء

ــــــده ــــــدين الأفغــــــاني  ومحمــــــد عب ــــــوثقى لجمــــــال ال ــــــراجم الأوليــــــاء ال ــــــة وت ولاســــــيما تــــــاريخ الســــــيرة النبوي
.4إلى مجموعة كثيرة من إعداد صحيفة الأستاذ وصحيفة الطائف لعبد االله نديمبالإضافة،والصالحين

.49ص)د ت(،)د ط(،القاهرة ،دار النهضة ،شاعرية العقاد ،عبد الحي دياب 1
.20ص،العقاد في ذكراه الخمسين ،عبد العظيم حنفي :ينظر2
.48، 47ص  عبد الحي دياب، شاعرية العقاد، :ينظر3
.61،62ص  نفسهالمرجع :ينظر 4
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لشـعراء ويـن اانـا الأقـدمين ودو ادوأمهات الدراسات النقديـة لـدى نقالعربيعيون الأدبكما قرأ
وابن حمديس الصقلي وغـيرهم ضمي والمتنبي والمعرى والشريف الر البارعين في العربية من أمثال ابن الرو 

وممــا يــدعم هــذا الــرأي ويقويــه أن العقــاد يــذهب إلى انــه قــد تــأثر وصــاحباه «.مــن كبــار شــعراء العربيــة 
مــن شــاعر واحــد يــدمن فكــان لكــل شــاعر حــديث شــاعر قــديم أو أكثــر ،)المــازني وشــكري(

.»شاعرية شاعرنا

إذن فكما سبق قولـه فلـم تقتصـر روافـد العقـاد المختلفـة نقـدا وشـعرا علـى الآداب العربيـة بـل نـزع 
إن المــرء ليزدهــي«:فكــرا ونقــدا حيــث يقــول العقــاد،إلى

الآداب الغربيـــة وتجـــيش فيبآدميتـــه حـــتى يلقـــى بنفســـه في غمـــار هـــذه
1».....وب أصداءهاا

الـدين كانـت إذن فثقافة العقاد كانت ثقافـة انجليزيـة بعكـس الجيـل السـابق لـه مـن أمثـال مطـران 
فقصــيدته الرابعــة فيهــا ،منــد ديوانــه الأول«وقــد أعلــن العقــاد اســتيعابه للفكــر الغــربي،لهــم ثقافــة فرنســية 

ونمـــض في الـــديوان فنجـــده يـــترجم لـــه قطعـــة )دونـــيسأفينـــوس علـــى جثـــة (
ويترجم عن )الوردة(بعنوانكما نجده يترجم قطعة عن الشاعر الانجليزي كوبر )روميو وجوليت(مسرحية 

الآداب الغربيـة وهـى وهـذه القطـع المترجمـة ليسـت أكثـر مـن رمـوز إلى ثقافـة بـ.)القـدر(بوب قطعة بعنوان
2.»ثقافة تتعمقه

أســتاذ )فرانســيس بــالجريف(أخـد منهــا العقــاد وهــى مــا جمـع فيهــاوكـذلك مــن أهــم المصــادر الــتي
الشعر بجامعة أكسفورد خير ما كتبه الشعراء الا

.65،42ص،د شاعرية العقا،عبد الحي دياب:ينظر1
.141ص،)تد(،10ط،مصر،دار المعارف،الأدب المعاصر في مصر،شوقي ضيف 2
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فكان أثرها كبير في كل جيل شوقي ودليل دلك أنأكثر ما ترجم من الشـعر مـأخوذ ،القرن التاسع عشر
1منها

في وأما الروح فالجيل الناشـئ بعـد شـوقي كـان وليـد مدرسـة أوغلـت«الشأن يقول العقادوفى هذا
الفرنسـي كمـا كـان يغلـب علـى أدبـاء الشـرق القراءة الانجليزية ولم تقصر 

في قــراءة الأدبــاء والشــعراء الانجليــز لم تــنس الألمــان وهــى علــى إيغالهــا.ضــيةاأواخــر القــرن المالناشــئين في
ولعلهـــا اســـتفادت مـــن النقـــد الانجليـــزي فـــوق ،والطليـــان والـــروس والأســـبان واليونـــان واللاتـــين الأقـــدمين

ه المدرسـة كلهـا في النقـد ذهـو إمـام هـ)هزلـت(إن :ا قلـتذإولا أخطـئ.فائد
.»معاني الشعر والفنون وأغراض الكتابة ومواضيع المقارنة والاستشهاداها إلىدهلأنه هو الذي

ســة وهــى المدر )بــيرون ووردزورث( مدرســة«الــتيأمــا عــن المدرســة الأدبيــة
وهــى الــتي.في صــفحات التــاريخفي ابســط مظاهرهــا تاركــة كــل مــا يتــألفالــتي غنــت بالحيــاة الإنســانية

مـــام اقـــل نتـــاج للطبيعـــة تتأمـــل جمالـــه وتتملـــى أأغرمـــت بالطبيعـــة وتـــذوقها بحـــدة وحـــرارة ووقفـــت طـــويلا 
2.»الطنانةودعت إلى البساطة مجتنبة الزخرف والألفاظ الضخمة ،وتستلهمهمحاسنه وتستوحيه

ـــاه العقـــاد واتخـــذه أمـــا لغـــربيين ســـبيلا في الكتابـــة عـــن الأدبـــاء والشـــعراء اعـــن المـــنهج الـــذي تبن
لأنــه مــنهج لا يمكــن الاســتغناء بــه عــن غــيره وذلــك «فهــو المــنهج النفســي،،والشــرقيين علــى حــد الســواء

الشـاعر وكتابـة الكاتـبأعطانا بواعث النفس المؤثرة في شعرإذافالناقد السيكولوجي يعطينا كل شيء
فالنقــــــد في نظــــــره يثــــــير جميــــــع الموضــــــوعات )ريتشــــــاردز(ا المــــــذهب لناقــــــد غــــــربي مشــــــهور وهــــــو ذوهــــــ

3.»السيكولوجية

ص،)تد(،)طد(،القاهرة،يمطبعة الجبلاو ،3ج،)يوغرافيةلسلسلة بيوغرافية  نقدية  ب(،أعلام الأدب المعاصر في مصر ،عبد الرحمان شكري1
13.

.193،192ص،)  د ت(،)د ط (،مصر،مطبعة حجازي،،عباس محمود العقاد:ينظر2
.51ص،مع العقاد،شوقي ضيف 3
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وهــى فلســفة ،نتاجاتــه اه في مجمــل عــن فلســفة العقــاد فقــد امتــاز بفلســفة خاصــة بــفي حــديثناو 
أوحـت الـتيهـيفـالأولى)الفرديـة والحريـة(وقـد جملهـا محمـد منـدور في لفظتـين«.عامة في الحيـاة والأدب

)ةالمـذاهب الاجتماعيـ(ن يناضـل طـوال حياتـه في مجـال الحيـاة العامـة ضـد الحكـم المطلـق في كتابـه أله بـ
الـذي شـجب فيـه جميـع )هتلـر في الميـزان(تـأليف كتـابالعالمية الثانيـة إلىالحربكما رأيناه يعود مطلع

1.»أنواع الحكم

أمـــا عـــن المنبـــع الثـــاني «،المبـــدأ العـــام الـــذي نجـــده خلـــق دعـــوة التجديـــد في الشـــعرهـــي فالفرديـــة و 
فنجــدها في عــدد مــن مقالاتــه الثقافيــة العامــة والنقديــة الأدبيــة الخاصــة علــى )الحريــة(لفلســفته فتمثــل في

ومقالتــه عــن ،الأدب والحيــاةفي مجموعتــه مطالعــات في)فلســفة الجمــال والحــب(الســواء مثــل مقالتــه عــن
2.»)الأدب والفنونمراجعات في(من مجموعة )الحياة والفنالجمال فى(معنى

من خلال الاتصال بنماذجه المميزة وبين الثقافـة إذن فقد جمع العقاد بين التراث الأصيل المتميز
وقبلها بانتخابـه عضـوا في ،1960الأدبية سنة هذا ما أهله لنيل جائزة الدولة تنويها بأعماله،الانجليزية

وربمـا هـذا مـا .في شتى الموضـوعاتوهذا كله لم يلهه عن مواصلة التأليف1938اللغة العربية سنةمجمع 
. 1964مارس12كاتبنا في وقد غادرنا.زباأعجعله يعزف عن الزواج فهو لم يتزوج قط وعاش 

.71ص،1997،)د ط(،،النقد والنقاد المعاصرون ،محمد مندور 1
.74،75ص،نفسهالمرجع 2
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.جماعة الديوان والتجديد النقدي:الثالثالمطلب

في مدرسة الـديوان واحـدة مـن المـدارس التجديـد في النقـد الأدبيتعد«:التعريف بجماعة الديوان-أ
مصــطلح لفظــي يطلــق علــى )شــعراء الــديوان(أو )جماعــة الــديوان(أطلــق علــيهم ،مطلــع القــرن العشــرين

وعبــد القــادر ،عبــد الرحمــان شــكري،عبــاس محمــود العقــاد:الاتجــاه الأدبي الــذي التــزم بــه كــل مــن الأدبــاء
إن الـديوان يعتـبر إذن،1921أصدره العقاد والمازني سـنةالذي)الديوان(تاب المازني ودلك نسبة إلى ك

.1»ذا الأثر الفعال في التفات الناس إلى ذلك المذهب الجديد

، المــازنيوإبــراهيم،والشــائع لمصــطلح جماعــة الــديوان والــذي يشــمل كــل مــن عبــاس محمــود العقــاد
تــأليف كتــاب الــديوان إلا انــه يحمــل اشــتراكه فيالأخــير بــالرغم مــن عــدم شــكري وهــذاوعبــد الرحمــان

إن هنـــاك مســـائل كثـــيرة تتفـــق عليهـــا آراؤنـــا ثم «:هـــذاالأدب والنقـــد ويقـــول العقـــاد فيوجهـــة نظـــره في
نفسـه تحـت )الـديوان(فيلشـكري تجريحـا عنيفـا إلى تجـريح المـازنيقامت خصومة عنيفة بين الطرفين أدت

ة لا يمكـــن أن تمحـــوه النشـــأة الموحـــدة لهـــذه الجماعـــة الـــتي فـــان هـــذه الخصـــوم)الألاعيـــبصـــنم(عنـــوان
الأدب في،الانجليـزيهـو الأدب:تزعمت الدعوة إلى الشعر الجديد واسـتمدت مبادئهـا مـن معـين واحـد

ومذاهب الثقافة العامة نحن والزميلان المازني
هذا الاتفاق مع العلم باشتراكنا في دعوة واحدة واطلاعنا على مراجـع ولا غرابة في،الكتب والمصنفات

.2»والأفكارواحدة وتبادلنا الأحاديث سنوات طوالا في مختلف الشؤون وعوارض الأخبار

وكتاب الديوان الذي اعتبر قفزة نوعية وبدايتا لنقد الأدبي الحـديث وذلـك مـن خـلال التجديـد 
بدايــــة النقــــد الأدبي ،نســــتطيع اعتبــــار كتــــاب الــــديوان....«للقــــديمالــــذي جــــاءت بــــه الجماعــــة ورفضــــها

نـــه يمثـــل قفـــزة نوعيـــة لـــتراكم ممتـــد مـــن دعـــوات التجديـــد ورفـــض أمعتمـــدين علـــى -في مصـــر-الحـــديث 

، جامعة عين شمس،الآدابكلية ،قسم الدكتوراه رسالة دكتوراه مخطوط،الديوان الشعر والنقد عند جماعة فيالتجديد ،سعاد محمد جعفر1
.52ص،1973

،1984،)طد(،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للشؤون المطبعية ،مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر ،شاويينسيب ن2
.212ص
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بـدأت منـذ التي،وهى دعوات شملت كافة مجالات الحياة،التقليد
.1»تمرت صعودا وهبوطا طوال القرن التاسع عشرواس،أواخر القرن الثامن عشر

أثقلـت الشـعر هـذه الجماعـة ثـورة علـى القـديم وقـادهم تمـردهم علـى التقاليـد الـتيحيث قـاد أفـراد
ولم تنقطع هذه المدرسة عن الـتراث العـربي انقطاعـا ،إلى الارتباط بجوانب كثيرة من الثقافة الغربية الحديثة

إذاالشعر العربي القديمتاما ولم تستقل تماما عن 
أصـبح مـن البـديهي،العـربيالغربي من ارتباطها بالموروث الشـعريكانت أوثق ارتباطا بالموروث الشعري

وأوجــز مــا نصــف بــه «مــا قــام بــه شــعراء الــديوان بــالثورة علــى القــديم انســجاما معــه وتكملــة لــهَّ أن نعــد
واقـرب مـا ،أفلحنا فيه انه إقامة حد بين عهدين لم يبق ما يسوغ اتصالهما والاخـتلاط بينهمـاإن،اعملن

نميز به مذهبنا انه مذهب إنساني خالص من تقليد الصناعة المشوهة ولأنـه مـن ناحيـة أخـرى ثمـرة لقـاح 
ه مصـريون تـؤثر ن دعاتـومصـري لأ،ومظهـر الوجـدان المشـترك بـين النفـوس قاطبـة،القرائح الإنسانية عامة

في لغـة العـرب منـذ،وعربي لان لغتـه العربيـة،فيهم الحياة المصرية
.2»إذ لم يكن أدبنا الموروث في اعم مظاهره إلا عربيا بحتا يدير بصره إلى عصر الجاهلية،وجدت

فقـــد كانـــت ،العقـــاد والثقافـــة الغربيـــةولم تكـــن معرفـــة اللغـــة الانجليزيـــة هـــي الواســـطة الوحيـــدة بـــين 
علاقتــه بعــد ذلــك بأدبــاء عصــره وبوجــه خــاص بــاثنين منهــا وهمــا شــكري والمــازني فقــد زادت في تعميــق 

فقـد عـرف العقـاد ،يفيد الصديق من صـديق لـه يتحـد معـه في المـذهبمعرفته بتلك الثقافة على نحو ما
القـــاهرة فوجـــد بينـــه وبينهمـــا تجانســـا في الثقافـــة والمـــازني خـــلال العقـــد الثـــاني مـــن هـــذا القـــرن في شـــكري
الغـــربي مـــن الأدبالـــتي كانـــت ســـائدة فيالأدببـــل هـــو مـــزيج مـــن مـــذاهب، فـــزادهم متنـــوع،والفكـــر

ولم يصـــدروا عـــن فلســـفة موحـــدة وإنمـــا،رومانســـية ورمزيـــة وفنيـــة وســـريالية فهـــم لم يتـــأثروا بمـــذهب معـــين
اجتمعــوا علــى هــذه الثقافــة المتنوعــة يقــرؤون في الشــعر هازليــت بــيرون وشــيلي وشــعراء البحــيرة شكســبير 

.17ص،1،1993ط،القاهرة ،دار الشرقيات،البحث عن المنهج النقدي في النقد العربي الحديث ،البحراويسيد 1
.4ص،4،1997ط،القاهرة،دار الشعب،الديوان في الأدب والنقد، إبراهيم المازني،محمود العقادعباس 2
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وكـــان لجهـــود ،المتنـــبي والجـــاحظ والجرجـــانيالعـــربيالأدبويطـــالعون في،وفي نقـــد الأدب وتـــاريخ الأدب
.1دبيةبلورة وتطور المفاهيم النقدية الأالديوانيين أنفسهم منفردين أو متضامنين دور في

:جماعة الديوانعند التجديد النقدي-ب
هــذه ،التقليــديكانــت الــدعوة إلى التجديــد في الشــعر الغنــائي الــذي يتكــون منــه تراثنــا الشــعري

برز ما ظهرت فيه ملكة الأستاذ محمود عباس العقاد النقدية منـذ مطلـع حياتـه وهـى دعـوة  أالدعوة هي
ريـــب بحصـــيلتهم مـــن الشـــعر الغـــربي وبخاصـــة الانجليـــزي منـــه كـــان العقـــاد وصـــاحباه قـــد تـــأثروا فيهـــا بـــلا 

ن يكــن مــن العــدل أن نقــر للعقــاد بقدرتــه الفائقــة علــى تمثــل إو ،وباتجاهــات الثقافــة والنقــد عنــد الغــربيين 
حــــين يســــتحيل إلى جــــزء مــــن ذاتــــه مــــن العناصــــر المكونــــة لشخصــــيته الثقافيــــة ،جميــــع مــــا يقــــرا وهضــــمه

أو ذاك أو المفكـر الغـربيالأديـبهـذاإلىأو ذاك مـن أرائـهالـرأيحتى ليصعب أن يرجـع هـذا،والأدبية

ولـو «:)الأدب والفنـونمراجعـات في(كتابـه الرجل لم يجانب الصواب عندما قال عـن نفسـه في مقدمـة  
يوم بعث ترد فيه ينفخ في الصـور الموعـود أو لعـادت معـي حيـث كنـا في الحيـاة ولـو كـان لـه إن للخاطر 

إلا جزءا من الحياة إنني لا احسب تفكير الإنسان،...ألف شبه يربطها بآراء المرتئين وكتابات الكاتبين
ء والحكماء الأرض من الأدباأفكار كل من اقتلهم هذهفليس يسرني أن تنمي إلى،...ونوعا من الأبوة

الأرض كمـا لا يسـرني أن ينـزل إلى كـل مـن في،والعلماء إذا كانت غربية عنى بعيدة النسـب مـن نفسـي
ولمـــا كانـــت الــدعوة إلى التجديـــد في الشـــعر ،»

عقاد داخل هـذه الجماعـة والـتيالانفردوقد ،والمازنيالغنائي قد كانت دعوة مشتركة بين العقاد وشكري
ودفاعــه الحــار عنهــا في،وهــى الــدعوة إلى شــعر الفكــرة أو الشــعر الفلســفي،اســتفحلت عنــده فيمــا بعــد

.69ص،1984،)د ط(، تونس،دار العربية للكتاب،أهم مظاهر الرومنطقية في الأدب الحديث واهم المؤثرات الأجنبية فيها ،فؤاد القرقوري1
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مطالعـــــات في الكتـــــب (مجموعـــــةفيوفى عـــــدد مـــــن مقالاتـــــه الأساســـــية)بعـــــد الأعاصـــــير(مقدمـــــة ديوانـــــه
.1)ساعات بين الكتب(ومجموعة )والحياة

شــيئا ،أن نــرى فيفلـيس غريبـا إذن
مــن الثــورة ولا يصــدر عــن هــؤلاء الشــعراء أنفســهم ولكنــه يصــدر عــن طائفــة أو عــن نفــر قليــل جــدا مــن 

أدب هــذه وقــرؤوا، س بــهأمس وكــذلك أتقنــوا بعــض اللغــات الأجنبيــة اتقانــا لا بــوإلى شــيء مــن الــتح
.....      أن يحددوا الفن الشعري والفن الأدبي كله في مصرولوااوح،اللغات فتأثروا به

حركتهم هذه بطبيعة الحال ناقدين للشعراء المعاصرين وناقدين متشـددين في النقـد بدؤواوهم قد 
.  أخذوها من الغربذا اليدفعهم إل

وفى محاكاتــه بعــض الشـــعراء . أشــياء كثــيرة في تصــويره للفـــنوكــذلك اســتطاع العقــاد أن يجـــدد في
ولكن هذا الشعر ظـل محـدود التـأثير لا يكـاد يتذوقـه ولا يكـاد يتـأثر بـه إلا عـدد ،

يألفون العقاد ومن الذين لم يكونوا يعرفونه ولكنهم كانوا يرضون عـن مذهبـه قليل جدا من الذين كانوا
. هذا في الشعر

العـربي المعاصـر وعلـى وكان العقاد والمازني وشكري هم الذين حملـوا لـواء هـذه الثـورة علـى الأدب
2.الشعر منه بنوع خاص من أوائل هذا القرن

فـلا بـد لهـم ،ة تنـاهض محاكـاة الشـعر القـديم وإذا كان أصحاب الـديوان قـد أسسـوا مدرسـة شـعري
:من الإعلان عن مبادئهم الجديدة وهي

.الدعوة إلى تخليص الشعر من صخب الحياة وضجيجها والتعبير عن الذات)1

.76ص،1997،)د ط(، القاهرة،،النقد والنقاد المعاصرون،محمد مندور:ينظر 1
.137ص،2،1981ط،بيروت،دار العلم للملايين،تقليد وتجديد ،طه حسين:ينظر2
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الـدعوة إلى وحـدة القصــيدة العضـوية لتصــبح عمـلا فنيـا تامــا متراصـا لا أبيــات يمكـن ســلخها ) 2
.وتعليقها في مكان جديد

. إرسالهاوالدعوة إلى تنويع القوافي أو،من ضغوط القافية التحرر )3

. إلى الشعرالأفكار الفلسفية والتأمليةوإدخالالعناية بالمعنى)4

5( .

.والحياةتصوير لباب الأشياء البسيطة العابرة والتعبير عنها تعبيرا فنيا جميلا يبعث الأمل )6

الأشــكال الشــعرية فنوعــوا إلىلم يقتصـر التجديــد عنــد شــعراء الــديوان علــى الموضــوعات بــل امتــد
الأوزان يحــذوهم إلى ذلــك بــث الحريــة في الشــعر العــربي فيعــبر الشــاعر عــن عواطفــه القــوافي وتصــرفوا في

ات في شـــكل ولقـــد أشـــار العقـــاد إلى الهـــدف مـــن هـــذه التجديـــد،بعيـــدا عـــن ضـــغوط القافيـــة الواحـــدة 
1.في مقدمته لديوان المازني،القصيدة العربية

فجيل العقـاد وزمـيلاه يختلـف عـن الجيـل السـابق وذلـك مـن خـلال مبـادئهم الجديـدة في الشـعر 
الجيـل السـابق في فهـم الشـعر وتصـويره فهذا الجيل كان يختلف عن«والتي تناهض محاكاة الشعر القديم 

ومن جهـة ثانيـة ،ا عن النفس لا بمعناها الخاص خير وشر وألم ولذةمن جهة يريد أن يكون الشعر تعبير 
فليس الشعر أريحيات وطنية ولا قوميـة ،يريد أن يكون تعبيرا عن الطبيعة وحقائقها وأسرارها المبثوثة فيها

ولا هو تسجيل لحوادث الأمة وما يجري فيها على أرقام السنين إنما هو قبل كل شيء تصوير لعواطـف 
وتنـدفع علـى لسـان الشـاعر لحنـا خالـدا يصـور صـلته بالعـالم والكـون ،إنسانية 
.2»من حوله

.23،24ص،2ط،دار الفكر اللبناني ،فايز حييني حت،الشعر غاياته ووسائطه،عبد القادر المازني :ينظر1
.58ص  ،10،1992ط،دار المعارف،الأدب العربي المعاصر في مصر،شوقي ضيف2
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والأدب الغــــربي عامــــة الأدبوذلــــك مــــن خــــلال الرومانســــيالجماعــــة بالاتجــــاه تــــأثرتكمــــا 
لمصـريب االأدالاتجاه الرومانسي دائمـا فيوكان «آنذاك المصريين بالأدباءوكذلك الانجليزي خاصة، 

وغـيرهم مـن الشـعراء الغـربيين في )وهوجـولامـرتين(بتأثير المنفلـوطي وكتاباتـه وبتـأثير ذيـوع أدب آنذاك
وأكثر الثلاثة آنذاك من الدعوة إلى مفاهيم ،وبتأثير مطران وكتاباته كذلك،محيط الأدباء المصريين آنذاك

ويكتبــون في وحــدة ،عــاني والصــور الغربيــةجديــدة في الشــعر والنقــد وبــدؤوا يطعمــون شــعرهم بالأخيلــة والم
وظهـور الشخصـية الفنيـة،الأصـالة وصـدق المشـاعر والعاطفـة والإحسـاس والتعبـيرالقصيدة ويـدعون إلى

ولـــه لشـــتى المواضـــيع الإنســـانية ويحـــاربون التقليـــد وشـــعر المقلـــدين وشـــعر اوتن،واســـتلهام الشـــاعر للطبيعـــة
1»ةالمناسبات الطارئ

ووقفـــــت جماعـــــة الـــــديوان مـــــن شـــــعر شـــــوقي وحـــــافظ .  ولغـــــة الشـــــعر،والخيـــــال الشـــــعري،معـــــنى الشـــــعر
ـــــــيهم اســـــــم  ـــــــق عل ـــــــز ممـــــــا أطل ـــــــذي وقفـــــــه شـــــــعراء الرومانســـــــية الانجلي ومعاصـــــــريهما نفـــــــس الموقـــــــف ال

ونوعــــا مــــن التحجــــر في ،ضــــربا مــــن التقليــــد في الموضــــوعات الشــــعريةرهمورأت في شــــع)الكلاســــيكية(
وتعـــود بشـــعرها إلى العصـــرين الجـــاهلي .وهـــذا مـــا جعلهـــا تـــرفض معظـــم هـــذا الشـــعر،العبـــارات والقوالـــب

وفى شــعرائهما مــن صــدق في التعبــير عــن ،والإســلامي لمــا كانــت تــراه في شــعر هــذين العصــرين مــن طبــع
. عواطفهم

لتي تأثرت فيها الجماعة بالرومانسية الانجليزية هي المفهوم الذي أعطته كل منهما القضية الثانية ا
وأول ما يجب النظر إليه في هذه القضـية هـو الشـعر باعتبـاره تعبـيرا عـن الـنفس ومشـاعرها وهـذه ،للشعر

.ابرز قضية في مذهب الجماعة 

.56ص،1،2002ط،الإسكندرية،دار الوفاء لدنيا،حركات التجديد في الشعر الحديث،محمد عبد المنعم خفاجي1
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وظيفـــة "الانجليزيـــة هـــي قضـــية أمـــا القضـــية الثالثـــة الـــتي تـــأثرت فيهـــا جماعـــة الـــديوان بالرومانســـية
"الشـعر

.نفس صاحبه

هـو تـوفير :الأول:تحدد للشعر هدفين فنيـين اثنـين الرومانسيةن أيخطئ من يعتقد هذا الاعتقاد ب
هــو الكشــف عــن : والثــاني.

ويحصـر الرومانسـيون المتعـة الفنيـة في الكشـف عـن الجمـال القـائم في الأشـياء ،الحقيقة في صـورها وأتمهـا
.الطبيعية

وهـــذا المبـــدأ هـــو في نظـــري تبعيـــة «رة مغـــايرة لســـابقيها لشـــعر كمـــا نظـــرت جماعـــة الـــديوان نظـــ
وأن جماعــة الــديوان تعتــبر الشــعر تعبــيرا عــن نفــس صــاحبه ومــن هنــا كــان ،الشــكل للمضــمون في الشــعر

التعبير مجرد وسيلة لتشخيص هذا المضـمون ولا ينبغـي أن تحتـل هـذه الوسـيلة الاعتبـار الأول في العمليـة 
التقليديــة )الكليشـيهات(الرنانـة وحـل العبـارات كـبر مجهـوده في التقـاط أبحيـث يصـرف الشـاعر ،الشـعرية

الــتي قــد لا تعـــبر اليــوم عــن أي شـــيء فجماعــة الــديوان كانـــت مــن هــذه الناحيـــة مــن دعــاة الواقعيـــة في 
.1»التعبير الشعري

وزمـــيلاه شـــكري والمـــازني ومـــن نظريـــة الشـــعر 
، أن يكــون الشــعر تعبــيرا عــن ذات الشــاعر وشخصــيتهالوجــداني عنــد هــؤلاء الثلاثــة انبثقــت الــدعوة إلى

والأنين وحب الطبيعة وتصويرها وان تسود وحـدة ن يغلب عليه طابع الألمأو ، ن يبعد عن المناسباتأو 
.عضوية كاملة ويعبر عن تجربة شعرية عميقة

بــل ، التقليــدي المحــدودإطــارن يظــل منكمشــا في أالعــربي لا تريــد للشــعرن جماعــة الــديوانأبيــد 
،ن يتطور وان يسعى إلى احتلال المكانة التي يحتلها الشعر العربي أتريد له 

.75،71ص،1974،الجزائر،البعث ،النقد فيجماعة الديوان ،محمد مصايف:ينظر1
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اهتمامها بالشعر العربي وبالدراسات النقديـة العربيـة القديمـة  ،وبالدراسات النقدية الغربية ،بالشعر الغربي
1. ذه الازدواجيةاهتمامها ه

فمن جهة تريده أن يعبر عن الروح : في موقف جماعة الديوان من الشعر العربي الحديث وقضاياه
له أن يكون فنا إنسانيا عالميا يتمتع بنفس الشهرة العربية الصحيحة غير المزيفة، ومن جهة ثانية تود

سيان اللذان جعلا جماعة يان الرئئيشا ال
1.

.)أحمد شوقي(موقف العقاد من المقلدين-
كما أن العقاد يضع للشعر أصولا ومقاييس عامة تصور منهج مدرسته في تجديد شعرنا سواء من 
حيث مضمونه وما ينبغي أن يصبر إليه من التعبير عن صورة النفس والفكر والحياة تعبيرا صادقا أو 

ترط فيها من حيث شكله وما ينبغي أن يدخل من تجديد في قوافيه، ومن تجديد في لغته بحيث لا يش
إلاّ أن تجري على قوانين العربية وبحيث تنحى عنها أعشاب البديع الضارة والصيغ المتبلورة التي يتعلق 

وسيولتها القديمة، وحتى نصاعتها 
وعلاقتها طبيعة الإنسانية واستيفاء عن روح الأمة وعن الإخلاص

.بالكون والوجود 

يمكن أن يقال أنه الأدب الذي فيه شيء من قريحة الأديب، أما الآراءباتفاقإن أدب التجديد 

.2وحكاية المعاني والألفاظ

.355،356ص ،السابقالمرجع1
.212محمد مصايف، جماعة الديوان في النقد، ص1
.111، ص1964، القاهرة، )د ط(بمصر، كورنيش النيل،،شوقي ضيف، دار المعارف ،مع العقاد2
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الناقد ، ونقول بذلك شيئا يفهمه)التقليد المبتكر أو التقليد المستقل(أن نسميها بمدرسة نستطيع 
الذي يفهم درجات التطور من الجمود على القديم إلى ابتداع الخلق والأنساق مستقلا عن كل 

1.»محاكاة

ارتفع شعر الصنعة إلى ذروته العليا، وهبط شعر الشخصية إلى حيث لا تتبين لمحة من ملامح 
بين سائر الناس، وشعر الصنعة الإنسان يتولا قسمة من القسمات التي 

ولا صلة، ومنه ما هو قريب إلى الطبيعة ةالطبيعة بواشجكله، فمنه ما هو زيف فارغ لا يمت إلى
.ولكنه منقول من القسط الشائع بين الناس، فليس فيه دليل على شخصية القائل ولا على طبعه 

ن تستخرج من ولت أاومن هذه الصنعة كانت صنعة شوقي في جميع شعره، فلو قرأته كله وح
.2لأعياك العثور عليه) شوقي(ثناياه إنسانا اسمه 

والعقاد في تصديه للتقليديين ينطلق من موضوع الثائر الغاضب من شعراء الجيل الماضي ويرّد ما
تسميته بالتحديد إلى نوع من التقليد السطحي الذي يدل على جفاف قرائح مثل هؤلاء ونليحاو 

حسب بعض الشعراء اليوم أنه ليس على أحدهم إن أراد أن يكون شاعرا «:الشعراء يقول العقاد
والإبلعصريا إلاّ أن يرجع إلى شعر العرب بالتحدي والمعارضة، فإن كانت العرب تصف الخيام 

)لبنى(و)دبدع(ار، وإن كانوا يشببون في أشعارهم صوالأمهدوالبقاع، وصف هو البحار والمعا
، ذكر هو اسما م)الرباب(و

.3»قديملدوهذا التحدي، فيقال حينئذ أن الشاعر مبدع عصري وليس بمق

.50، ص)تد(، )طد(بيروت، ،دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية، منشورات المكتبة العصرية،عباس محمود العقاد : ينظر1
.149،150، ص)د ط(،عباس محمود العقاد 2
.85،86م، ص1988،)طد(القديم والجديد في الشعر العربي الحديث، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،،واصف أبو الشباب 3
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يحرص العقاد على أن يكون للشاعر مميزات و مقاييس سعى في تثبيتها و دعمها بالأسانيد القوية 
ن شعر الصنعة بلغ ألما قلنا «. ية، وعلى الشاعر أن يكتب بالفطرةاحترام مقاييس وأصول الشعر :ومنها

أجملنا بذلك ما . خلا ن شعر الطبع عنده أذروته العليا في ديوان شوقي و 
فلو شاء واحد منهم أن يستشهد -نعتقد فيه وما ليس في وسع أنصاره والمعجبين به أن يخالفوه

بأبيات وقصائد من  
استطاع، ولو جمع كل حسناته لما وجد لها فضلا غير الصقل والمهارة وكياسة التعبير وما إليها من 

.1»رء أو يكمن في ملكاته بالفطرة التي لا تكسبالم

واشترك في 1921الذي ظهر جزآه سنة )الديوان(لم تبتدئ معركة العقاد وشوقي مع كتاب
إذ تطالع في أقدم ... تأليفهما العقاد والمازني، بل ترجع أصول هذه المعركة إلى أبعد من ذلك بكثير

على أبيات قالها شوقي 1912تعليقا يكتبه العقاد في سنة )خلاصة اليومية(يمجموعة للعقاد وه
رت صدر غالتعليق نحس بالدوافع النفسية العنيفة التي أو هذا ، ومن)غاليبطرس باشا(على قبر 

: فشوقي يقول- 

اـــــيقضون حقا واجبا وذمام***القوم حولك يا ابن غالي خشع
اناديك في عهد الحياة زحام***هــــــــــــــــــــــــــــــــــيتسابقون إلى ثراك كأن

اــــــــــــوالأريحى المفضل المقدام***ميبكون موئلهم وكهف رجائه
: ويعلق العقاد على هذه الأبيات الثلاثة فيقول

.165المرجع السابق، ص1



الفصل الأول                                                                        العقاد وثقافتھ النقدیة

24

والأمراء والوزراء والعظماء 1اتادوفيهم الس-زائري قبر الرجلإن : أكان يريد أن يقول«
لعله كان يريد أن يقول - والعلماء، وفيهم نائب مولاه والأمير ووكلاء الدول وأكابر السراه والوجهاء

.2»شيئا

حيث نرى العقاد لا يقرأ لأحمد شوقي بأية موهبة، بل بأية حسنة شعرية، ..بجزأيه)الديوان(كتاب
فاعلم أيها الشاعر العظيم أن «.وعلى العكس من ذلك يهاجم كل شعره جملة وتفصيلا أعنف الهجوم

أن 
شيء ماذا يشبه وإنما مزيته أن يقول ما هو ليكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به، يقول لك عن ال

وليس هم الناس من القصيد أن يتسابقوا في أشواط البصر والسمع وإنما همهم أن يتعاطفوا ويودع 
ك في لأو كرهه، وإذا كان كذهه وسمعه وخلاصة ما استطابئوأطبعهم في نفس إخوانه زبدة آراأحسهم

فما زدت على أن ذكرت أربعة الاحمراره أن تذكر شيئا أحمر ثم تذكر شيئين أو أشياء مثله في التشبي
صورة هأو خمسة أشياء حمراء بدل شيء واحد ولكن التشبيه أن تطبع في وجدان سامعك وفكر 

.3»واضحة مما انطبع في ذات نفسك

، وكان 4ليجري عليه الأسس النظرية لمذهبه النقدي بصورة تطبيقية)شوقي(وقد اختار العقاد 

الذوق والإحالة وعقم الفكر والسخافة والغثاثة وضعف الملكة الشعرية، ثم انتقل بعد ذلك إلى نقد 
.5)مصطفى كامل(صيدته في رثاء النشيد القومي وق

.86ص، 1997،)د ط(،القاهرة،محمد مندور 1
.87المرجع نفسه، ص2
20م،ص1999،هـ4،1417ط،القاهرة ،ر الشعب للصحافة والطباعة والنشردا،الديوان في النقد والأدب،المازنيإبراهيمعباس محمود العقاد، 3
.342،ص1994،)د ط(، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروتبحوث في الأدب العربي الحديثمحمد هدارة ، : ينظر4
.342، صالمرجع السابق5
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. اض دون الجوهرأربعة وهي، التفكك والإحالة والتقليد والولوع بالأعر 
.....1.

وحرص على توضيحها من أجل تجنبها والابتعاد عنها ما أمكن، إبرازهاوقد اجتهد العقاد في 
للشاعر )رثاء مصطفى كامل(ن الشعراء ففي نقده قصيدة ليتجنب الشاعر أخطاء الجيل الماضي م

.2أحمد شوقي يتحدث عن هذه العيوب

ويفرد العقاد كل فكرة من هذه الأفكار أو العيوب مقطعا يشرح فيه مقصده وما يرمي إليه، 
أن تكون القصيدة مجموعا مبددا من أبيات متفرقة، لا تؤلف بينها وحدة غير «فالتفكك، في نظره

أن القصيدة ينبغي أن تكون عملا فنيا تاما يكمل فيها تصوير «وهو يرى أيضا 3».. الوزن والقافية
ال بأعضائه والصورة بأجزائها واللحن والموسيقى بأنغامها ثخاطر أو خواطر متجانسة، كما يكمل التم

فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي ..إذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذلك بوضع الصنعةبحيث 
.4»ولا يغني عنه غيرهأجهزتهيقوم كل قسم منها مقام جهاز من 

فمنها الاعتساف والشطط ومنها المبالغة ومخالفة :فهي فساد المعنى وهي ضروب: أما الإحالة
.5المعقول أو قلة جدواه، وخلو مغزاهالحقائق، ومنها الخروج بالفكر عن

الديوان في النقد والأدب، دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، ،عبد القادر المازنيإبراهيم،عباس محمود العقاد: ينظر1
.29ص م،  1999ه1417

.87ص، م1988، ه1407، )د ط(، ة العربية للطباعة والنشر، بيروتدار النهض،والجديد في الشعر العربي الحديثالقديم، واصف أبو الشباب2
.130، صفي النقد والأدب ديوانال،،إبراهیم المازني عباس محمود العقاد3
.88ص، القديم والجديد في الشعر العربي الحديث،واصف أبو الشباب4
.142ص،)د ت(، 4ط، دار الشعب للطباعة والنشرالديوان في النقد والأدب ،،إبراهيم عبد القادر المازني، عباس محمود العقاد5
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لاقتباس افأظهره تكرار المألوف من القوالب اللفظية والمعاني وأيسره على المقلد : أما التقليد
.1المقيد والسرقة

ولعهم بالأعراض و يشبه الإحالة من عيوب المقلدين وفه:راض دون الجواهرعالولوع بالأأما و 
لقصيدة على أنماط التقليد ومذاهبه، بيد أن الفرق بينهما كالفرق بين دون الجواهر، وهي الدلالة في ا

الخطأ واللعب والسخف والعبث، ولكل منهما سبب يمت به إلى الآخر وإذا تشابه في الصدور عن 
ولكن التفطن إلى هذا الضرب من العبث الإحالةطبع أعوج وعقل فارغ، وقد يسهل التفطن إلى

.بداهة كما يعسر على الأطفال إدراك رزانة الرجالعسير على من لا يدركه بال

غوللعلم جوهر و 
رض فهو نسيج ولونه خاصة وليس لها قيمة فيما ترفع الأعلام غمعالم قومية وفرائض وطنية، وأما ال

.2ه ذلك الجوهرعنيهو نظم في العلم ولا يرض إذاغ

لا يجد العقاد ضيرا في أن يكشف في مقدمة هجومه الفني على شوقي عن البواعث النفسية 

ومنافسيه سرا وعلانية بما في ذلك زملاء مدرسته لين، والنيل من خصومهبفي اصطناع المهرجين والمط
وكل ذلك فضلا عما لم يصرح به العقاد، مثل هجاء شوقي لعرابي ..الشعرية من أمثال حافظ إبراهيم

وغيرها - "ديالمؤ "والعرابيين تملقا للخديوي وبخاصة في القصائد التي كان ينشرها شوقي في جريدة 
على نحو ما أثبت البحث الحديث، ويعود الفضل كله أن العقاد  غفلا عن إمضائه أو بإمضاء مستعار 

أقوى تمثيل على حين كان "دالوف"كان مرتبطا في صدر حياته بمعسكر الشعب الممثل عندئذ في

.148نفسه، صالمرجع 1
.105،152، صالمرجع نفسه2
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.1رب العالمية الأولىمن منفاه في أواخر الح

.87ص1997،)طد(،،النقد والنقاد المعاصرونالنقد والنقاد المعاصرون، محمد مندور،1
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مفهوم الشعر.

وظيفة الشعر.

بنية الشعــــر.
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.مفهوم الشعر عند العقاد:المطلب الأول

التجديد في الشـعر والنقـد ولم تكـن تقصـد بـه الانقطـاع إلىتعتبر جماعة الديوان من أوائل الدعاة 
.   التام عن الماضي و الإنكار الكلي لفضل العرب والخروج عن أساليبهم 

ولكنه إنكار أوهام الذين يحصـرون الفضـل كلـه في العـرب دون أمـم المشـرق والمغـرب مـن سـابقين 
فـلا يجيـزون لأحـد أن يكتـب بغـير ،لهجـرةولاحقين أو الذين يختمون على الأساليب بعد القرن الرابـع ل

وان االله ،همــــون أن الأســــلوب صــــورة لــــنفس صــــاحبهولا يف،أقــــلام الأدبــــاء الــــدين عاشــــوا ذلــــك الزمــــان
ولـيس .فيكون لها أسلوب واحد في المنظـوم أو المنثـور،لق الطبائع كلها على صورة واحدةسبحانه لم يخ

1يحسه ويقوله وما يجدر به أن يحس أو يقالالتجديد أن يقول الإنسان لأنه يجد في نفسه ما

تجديــد تصــوره لمفهــوم الشــعر علــى نحــو يختلــف عمــا إلىوعلــى أســاس هــذه النظــرة انطلــق العقــاد 
فاعتبر الشـعر صـناعة في توليـد العواطـف المختلجـة في الصـدر عـن طريـق «.فيتعار تناوله الأقدمون من 
رف بأسـاليب توليـدها باسـتخدامه للألفـاظ والقوالـب والشاعر حسبه هو كـل عـا‘الكلام الموزون المقفى

2.»والاستعارات التي تبعث توا في نفس القارئ ما يقوم بخاطره

يجمــع «.فـالأول هــو ذلـك الـذي  .... عبقـريإلىوقـد عـدد تسـميات الشــعراء مـن شـاعر عظــيم 
الحيـاة فــذلك هــو انــه يشـرع لنــا مـذهبا خاصــا في:رســم صـورة كاملــة للطبيعـة وثانيهمــا:بـين أمــرين أولهمـا

رة لا دلأنــه يجمــع في نفســه قــدرة جســيمة نــا،ر أن يجــود الزمــان بمثلــهدالشــاعر العظــيم في نظــره والــذي نــ
وتكون نفسه قوية الإحساس لا يغيب عنهـا .تبذل جزافا ولا تفوقها على الإطلاق قدرة يعطاها إنسان

يعة والحياة جل مما توحي به الطب
3.»من الحقائق والأسرار

234ص، م1984،ه1404، 1ط،بيروت، دار الكتاب اللبناني، ساعات بين الكتب، عباس محمود العقاد1
.23، 22ص،م1991،ه 2141,1ط،بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، الشذور خلاصة اليومية و،عباس محمود العقاد:ينظر2
.140ص، 4،1987ط، مصر، دار المعارف ،مطالعات في الكتب والحياة ،عباس محمود العقاد3
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عـــام )لألـــئ الأفكـــار(أمـــا عـــن الشـــاعر العبقـــري فقـــد أشـــار لـــه في مقدمـــة لـــديوان شـــكري الثـــاني
وأمــا الشــاعر المقلــد فمعانيــه ،فالشــاعر العبقــري معانيــه بناتــه فهــن مــن لحمــه ودمــه«:حيــث قــال 1913

ه ولا يثمــر شــعر هــذا الشــاعر مهمــا أتقــن التقليــد أو لا وإن ن دعــاهن باسمــإربيباتــه فهــن غريبــات عنــه و 
1".»جمعهاأخير الشعر المطبوع ما ناجى  العواطف على اختلافها وبث الحياة في أجزاء النفس ب

نقـــد الشـــعر والـــدفاع عـــن المـــذهب إلىوقـــد ظلـــت جماعـــة الـــديوان وعلـــى رأســـها العقـــاد متجهـــة 
ألامهـا .،

وهــو عنــدهم لــيس شــعورا ذاتيــا محضــا بــل هــو شــعور .أشــكالها الماديــة والروحيــة علــى الســواء.وأحلامهــا
.2إنساني عام يتكيف بنفس الشاعر الخاصة 

فتتلقـاه العقـول ،بـه القـرائح ى«وعلى هدا الأساس وضح العقاد معـنى الشـعر بأنـه 
والجــوهر الصـميم  مـن كـل مـا هــو ،إنمـا الشــعر حقيقـة الحقـائق ولـب اللبـاب...في سـاع كلامهـا وفتورهـا

»...و ترجمان النفس والناقل الأمينظاهر في متناول الحواس والعقول وه

في هــذه الصــفحات نظــرة المتــدبر وســجدة العابــد ولمحــة العاشــق -القــراء-ر مــنويــ«:ويمضــي قــائلا 
وزفرة المتوجع وصيحة الغاضب ودمعة الحزين وابتسامة الساحر وبشاشـة الرضـا وعبوسـة السـخط وفتـور 

جنب ذلك من روح الرجولـة ومـا يكظـم تلـك الأهـواء ويكفكـف إلىاليائس وحرارة الرجاء ويرون فيها 
ن شـعر شـكري لا ينحـدر انحـدار السـيل إو ...بمـا ينبغـي مـن التجمـل والثبـاتتنطق إلا عن غلوائها فلا 

.»ولكنه ينبسط انبساط البحر في عمق وسعة وسكون،في شدة صخب وانصباب

فيقـــول في ،والعقـــاد يـــرى أن طبيعـــة الإنســـان موصـــولة بـــالكون وحقائقـــه الأبديـــة الـــتي لا تتنـــاهى
عــش ســاعة ،الشــعر يعمــق الحيــاة فيجعــل الســاعة مــن العمــر ســاعات«:مقدمــة الجــزء الأول مــن ديوانــه

.138صم، 1988،ه 2،1401ط،بيروت،دار النهضة العربية ،الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبد القادر القط 1
.314ص،1974،)طد(،الجزائر، البعث ،جماعة الديوان في النقد ، محمد مصايف :ينظر2
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ممتزجـة طويتـك بطويتـه الكبـيرة تكـن قـد عشـت .مفتوح النفس لمؤثرات الكـون الـتي يعـرض عنهـا سـواك 
»ما في وسع الإنسان أن يعيش وملئت حقيبتك من أجود صنف من الوقت

ه هــذه شــعر مــا وســعته أداتــه وكــان لقــد حــاول العقــاد دائمــا أن يعــيش مــا يعتقــد ويــترجم عــن أرائــ
1.لشاعر أغلى الألقاب لديه وأكرمهانفسه ولقب اإلىالشعر أكثر فنون العقاد وأحبها 

حــتى ليعــده روحــا مــن روح االله وترجمــان الحيــاة وذلــك في ،لــذلك كــان يعتــز بشــعره اشــد الاعتــزاز 
:قوله

رحمنوالشاعر الفذ بين الناس ***الشعر من نفس الرحمان مقتبس
انــــــــــــإلى الحياة بما يطويه كتم***

خرساء ليس لها بالقول تبيان***لولا القريض لكانت وهي فاتنة
وانـــــــففي صحائفه للشعر دي***مادام في الكون ركن للحياة يرى

السـامع بالحيـاة المسـتقرة في كـل منهـا إنما يتكلم الشاعر ويسـمعه )=كتمان(وقصد العقاد بكلمة 
والحيــاة بغــير الشــعر جميلــة ولكنهــا كالحســناء الخرســاء والشــعر ،فكــأن الحيــاة إنمــا تخاطــب نفســها بالشــعر

2.يدوم مادامت الحياة في الإنسان أو غير الإنسان

فالشــــاعر في نظــــره لــــيس مطالبــــا بالقضــــايا العلميــــة ولا بالدقــــة التاريخيــــة ولكنــــه مطالــــب بتقصــــي
ومســــــــــح الأخبــــــــــار الثابتــــــــــة ؟ فلــــــــــيس مــــــــــن الضــــــــــروري أن يقــــــــــول لنــــــــــا الشــــــــــاعر ،القضــــــــــايا المقــــــــــررة 

فيجـب عليـه ألا يخـالف )؟12مـثلا او8=5+5(ولكن هل من الضـروري أن يقـول إن )10=5+5(أن
فأمــا أن يتخــبط في أقاويلــه يمينــا وشمــالا فــذلك ســخف .ظــاهر الحقيقــة إلا ليكــون كلامــه أوفــق لباطنهــا

3.لا من العلمليس من الشعر و 

.30، 29ص، ) ت د(،) طد(،دار الثقافة والإعلام الشارقة ، العقاد في ذكراه الخمسين ،د العظيم حنفيبع1
.30صالمرجع نفسه، :ينظر2
د(،) طد(،بـيروت، صـيدا ، منشـورات المكتبـة العصـرية، ) مجموعة مقالات أدبية واجتماعية وخطرات الشذور(، الفصول،عباس محمود العقاد:ينظر3

.165ص، ) ت
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ولكـن الأمـر الـذي لا خـلاف ...«:وكما فرق بين الشعر الجيد من الشعر الرديء وذلك في قولـه
فيهان الشعر فيه الجيد والرديء فالجيد هو ما عبرت به فأحسنت التعبير عن نفس ملهمة وشعور حـي 

ه آو تحســـه ولا والـــرديء هـــو مــا أخطـــأت فيـــه التعبـــير أو مــا عـــبرت فيـــه عــن معـــنى لا تحســـ.وذوق قــويم 
1.»يساوى عناء التعبير عنه

وذلــــك في عديــــد الكتــــب والمقــــالات وقــــد أســــهب شــــاعرنا في الحــــديث عــــن التجديــــد الشــــعري 
اجتناب التقليـد فكـل شـاعر يعـبر عـن شـعوره ويصـدق في تعبـيره فهـو مجـدد حسـبه وإن عنى بهوالذي.

ن الــذي يصــفها اليــوم صــادق في هــل شــيء في هــدا العــالم أقــدم مــن الشــمس؟ إ.تنــاول أقــدم الأشــياء 
.وصفه غير مقلد في تصويره مجدد تمام التجديد وان لم يأت بكلام جديد

ولـيس القـديم ،ليس الشعر العصـري مـا خـلا مـن بـاب المـدح والهجـاء«:
يعـبر فيـه عـن ولا،ما حاكى القدماء وإنما يخرج المدح من الشعر لأنه كـلام يضـطر النـاظم إليـه اضـطرارا 

فإنمـــا يعـــاب الثنـــاء مـــن جهـــة الخلـــق والعـــرف لا مـــن جهـــة الفـــن ،عقيـــدة صـــادقة أو عاطفـــة صـــحيحة 
لان وصـفهما إنمـا يحسـب ،كما لا ننكر أن يكون وصف الصحراء والإبـل مـن المـذهب الجديـد.والتعبير

ا الرجـل الـذي يعـيش في أمـ،تقليدا لا ابتكار فيه إذا نظمه الناظم مجاراة للأقدمين واقتباسا من الـدواوين

.«2

كمــا أن وصــف الطيــارة لا يــنم علــى روح عصــرية إلا كمــا يــنم وصــف قطــار مــن الجمــال داخــل 
لـــيس المعـــول في معرفـــة عصـــرية الشـــاعر علـــى وصـــف إذمدينـــة بـــاريس علـــى جاهليـــة الشـــاعر الفرنســـي 

3.الاختراعات العصرية ولكن على كيفية الوصف ووجهة النظر

.236ص،ساعات بين الكتب ، عباس محمود العقاد 1
.78ص،2012،) طد( ، القاهرة،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، الأربعينوحي ،عباس محمود العقاد2
.251ص، )رات الشذورخطواجتماعية و أدبيةمجموعة مقالات (، الفصول ، عباس محمود العقاد :ينظر3
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لمــاذا يستحســنون ولمــاذا يســتهجنون وربمــا كــان إذن فهنــاك مقلــدون في كراهــة التقليــد لا يــدركون 
.هؤلاء اضر بالمذهب الجديد في معشر الجامدين على المذاهب القديمة

التعبـير الجميـل عـن الشـعور «:وقد اشترط العقاد مطلبـا واحـدا علـى الشـاعر أن يتقيـد بـه ألا وهـو
صـــــفا للإبـــــل وكـــــل مـــــا دخـــــل في هـــــدا البـــــاب فهـــــو شـــــعر وان كـــــان مـــــديحا أو هجـــــاءا أو و الصـــــادق
وكــــل مــــا خــــرج مــــن هــــدا البــــاب فلــــيس بشــــعر وان كــــان قصــــة آو وصــــف طبيعــــة أو مخــــترع ،والأطــــلال

1.»حديث

وقــد قــدم العقــاد دعمــه مــن اجــل التحــرر الفــني للقصــيدة وحريــة الشــاعر في التعبــير عــن مشــاعره 
.وذاته والتخلص من قيود وأغلال الشكل والمضمون

ب نظريـــة عمـــود الشـــعر القديمـــة؟ هـــذا كلـــه لا يعـــني أن فهـــل كـــان ذلـــك يعـــني أن العقـــاد قـــد حـــار 
بـل يمكـن القـول أن الشـاعر عبـاس محمـود ،وحـرض للخـروج عليهـا )عمـود الشـعر(العقاد تنافى ونظرية 

)عمود الشعر(العقاد صحح هذه النظرية 
إلىلا ، أصــولهإلىبــل أعــاد الشــعر ،. 

.الفروع التي تمس جوهر العمود الشعري

،بـدل البيـت هذا الأخير الذي يعتمد  على التفعيلة، وقد هاجم العقاد طيلة حياته الشعر الحر
، والتصـرف في طـول البيـت أو قصـره حسـب الحاجـة الفنيـة،القافية أو الاستغناء عنهـا كليـةوالتنويع في

، أهم هذه السمات الثلاث، وتعتبر السمة الأولى التي تتعلق بالوزن
2.أوزان الشعر العربي منذ أقدم عصوره 

.8ص،الأربعينوحي ، عباس محمود العقاد :ينظر1
.355ص، 1974،)طد(، الجزائر، البعث ،جماعة الديوان في النقد ،محمد مصايف:ينظر2
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وانــه نــادى أولا بــالخروج علــى عمــود ،يعتقــدون أن العقــاد متنــاقض مــع نفســه إن أكثــر البــاحثين 
ولا يــدخل في ، أعمــاق الموضــوع إلىالشــعر ثم نــادى أخــيرا بالتزامــه وذلــك هــو الــوهم الــذي لا يصــل  

.صميمه

والتحرر من القيود عنده هو التحرر ،ولم يخرج عنه أبدا،ملتزم بعمود الشعر في كل أطوارهالعقاد
1.لا التحرر من القواعد الفنية الأصلية جملة. القيود التي لا ضرورة لها في عمود الشعرمن 

بشـعره وتسـمع أحيانـا ةإشـادعقـاد فتسـمع أحيانـا مـن النقـاد وقد اختلف كثيرون حول شـاعرية ال
ســيد قطــب وهــو ذاالأســتومــن أولئــك النقــاد . أخــرى نفــورا مــن شــعره ســواء مــن أنصــاره أو خصــومه 

لقــد هممــت أن اجمــع هــذه التــأملات التجريديــة والقضــايا «بصــدد الحــديث عــن شــعر العقــاد إذ يقــول 
فإنني لا حسب اختلاط هذه وتلك في دواوين الشعر ممـا يصـد الكثـيرين ...المنطقية والحقائق التعليمية 

كشــف عــن الحقــائق إنمــا ن«:وقــد عــرض لــذلك محمــد منــذور الــذي قــال فيــه » عــن تــذوق شــعر العقــاد 
2».بالخيال والقلب وتلك ملكات لا أحس لها بوجود فيما يكتب العقاد

وفتــور ،وروحيتــه التعليميــة،بنائــه النثــريإلىو ،الطبيعــة الجافــة العقلانيــة في شــعره إلىكمــا أشــار 
عقـد في  يختلـف كثـيرا عـن المحتـوى الم،روهـو في رأيـه شـعر سـاذج مباشـ،عنـدهالعاطفة فيه وابتـذال الرؤيـا

3.كتاباته الفكرية

فقــد قــام بدراســة دواوينــه مثــل ،يــرد علــى شــعر العقــاد بســخرية جارحــةونجــد أيضــا هــارون عبــود 
فهـذا ،هدية الكروان وعابر سبيل ووحي الأربعين وقـدم منهـا نمـاذج لا تـدع مجـالا للشـك في رداءة شـعره

»قـوة الشـعر المحركـةإلىنـه خشـن ونثـري ويفتقـر أ«ويقـول مسـتهجنا ،شعر جـاف كأنـه الحطـب اليـابس
بــين الأمثلــة الــتي ســاقها العقــاد و ) الشــعر الصــادق(تنظــير العقــاد عــنثم يعلــق علــى البــون العجيــب بــين .

.84ص، نفس المرجع :ينظر1
.82، 78ص، 2000،الإسكندرية،دار المعرفة للطبع والنشر، الأدبأعلام،محمد زكي عشماوي:ينظر2
لبنـان ، بـيروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ، ة ؤ تر عبد الواحد لؤلـ، لاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث ، اسلمى الخضراء الجيوسي :ينظر3
.221ص، 12001ط، 
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فيحســن الــوعظ والإرشــاد ولكــن ، اة والإنجيــل والكتــب البيعيــة كلهــاككــاهن ذرب اللســان يحفــظ التــور «
1»...لم غرائزه تعوقه عن العمل بما يعلم ويع

ذاك بـــل نقـــف نفـــس الموقـــف الـــذي يقفـــه العشـــماوي في كتابـــه طـــأنخونحـــن لا نصـــوب هـــذا ولا 
فالعقاد عندنا مبدع معجب حينما يبتعد ،حيث يقول)(

2مستوى الإحساس إلىفي شعره عن سيطرة العقل ويرتفع 

اســتثارتهكــان ومــا،بلــغ أهــو مــا كــان تــأثيره علــى الــنفس وفي الختــام نقــول أن الشــعر عنــد العقــاد 
إلىدلـــك يمكـــن أن يســـوقنا إلىوكـــل مـــا يـــؤذي .لتهـــا علـــى نفســـية صـــاحبها أعظـــم كـــبر ودلاألكومنهـــا 

.  مفهوم الشعر

.عند العقادوظيفة الشعر :المطلب الثاني
فــالأدب الســامي علــى حــد «وظــائف الشــعر وموضــوعاته في نظــر العقــاد إنســانية في المقــام الأول 

وظيفـــة إلىبالإضـــافة  »ومـــا أملتـــه بواعــث الحيـــاة اليوميـــة ،قولــه هـــو مـــا خاطـــب الفطــرة الإنســـانية عامـــة
فـوق ذلـك ولكنـه،إن الشعر قد يسلى ويرفه عن الخـاطر«التسلية والترفيه وهداما قاله عند تعريفه للشعر

وهــدا مــا .3»
الــذي جعــل فيــه أغــراض الشــعر هــي الأمــور العاديــة الــتي لم يكــن يــنظم )عــابر ســبيل(جســده في ديوانــه 

لا الكواكــب هــي فليســت الريــاض وحــدها ولا البحــار و :حيــث قــال في مقدمتـه .فيهـا الشــعراء مــن قبــل
فموضـوع الشـعر هـو كـل مـا نخلـع عليـه مـن ،ستجاشـة الخيـالاموضوعات الشعر الصالحة لتنبيه القريحة و 

لأنــه ،ونبــث فيــه مــن هواجســنا  وأحلامنــا ومخاوفنــا،إحساســنا ونفــيض عليــه مــن خيالنــا ونتخللــه بوعينــا
كما أكد على وجـوب أن نـرى الشـعر في كـل مكـان كمـا يـراه هـو في البيـت ....حياة وموضوع للحياة

الــذي يســكنه وفى الطريــق الــذي يعــبره كــل يــوم وفي الــدكاكين المعروضــة  وفي الســيارة الــتي تحســب مــن 

.220،221ص، المرجع السابق1
.78ص، الأدبأعلام،عشماويمحمد زكي : ينظر2
.256،257ص، )ت د(، 6ط، القاهرة ، دار الفكر العربي ،في الأدب الحديث، وقي سعمر الد:ينظر3
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ولا تحسب من دواعي،أدوات المعيشة اليومية
1خواطر الناسزج بالشعور الصالح للتعبير عما فيوبالتالي فهي تمت.

وظيفــــــة :ينقســـــمين أو وظيفتـــــإلىإذن يمكننـــــا القـــــول أن موضــــــوعات الشـــــعر ووظائفـــــه تنقســــــم 
وأخـرى ترفيهيـة وتشـمل ......والسياسـية وتشـمل كـل مـن الوظيفـة الاجتماعيـة ) (نفعية

.الوظيفة الوجدانية التأملية 

أن الشـعر الصـادق يعـبر «أما عـن الوظيفـة الاجتماعيـة أو الشـعر الاجتمـاعي ففسـره العقـاد بقولـه
وان لم يــدون ،.عــن كــل نفــس

2»حادثا قوميا أو نحوه

:

رـــــــــــــــــــوالضلالة تجهفالحق يهمش ***فشت الجهالة واستفاض المنكر
رـــــــــــــويسير في الصبح الرياء فيسف***والصدق يسرى في الظلام مثلما

برــــــــــــــــــ***ارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن كبــإنا لفي زمن ك
3تندى لكان في الفضيحة يقطر***من كل ذي وجه لو أن صفاته

والــذي تظهــر فيــه جليــا بصــمة )أشــجان الليــل(فتتجلــى في ديوانــه «أمــا عــن الوظيفــة السياســية
وبعـد وفـاة سـعد .العاطفة الوطنية تتأجج نارها في صدره وكأنه قد بدأ جهاده الـوطني السياسـي العنيـف

.4،5ص، 1997،)طد(ر، ، عابر سبيل، عباس محمود العقاد :ينظر1
.257ص ، في الأدب الحديثي،وقسعمر الد2
.33ص، )ت د(،)ط د(ة، الشارق، دار الثقافة والإعلام، ذكراه الخمسين العقاد في،عبد العظيم حنفي:ينظر3
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كله لحن جديـد لـيس لـه سـابقة في دواوينـه وهذا  (زغلول ينظم قصيدة تاريخية طويلة يصور فيها أعماله 
:1»)السابقة إذ لم يكن ينظم في السياسيات والوطنيات إلا ناذرا

ونـــــــــــكيف إذن تمض السن!عجبا***؟أمضت بعد الرئيس الأربعون
»سينينطور «غاب موساها على ***ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفترة التيه تغشت أم
يــــــــــــــوهو ملء الصدر من كل حزن***دهــــــــــــــــــــــــــــــــــكل يوم ينقضي نفق

2ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــ***تكبر البلوى به حين مضت

:في ديوانه أعاصير مغرب يقول فيها )تمثال سعد(وكما له قصيدة أخرى عن سعد بعنوان 

وجلال شخصك في الناظم قائم***مـــــــــــــــــــالروح في وادي الكنانة حائ
م   ـــــــــــــــــــــــــيمضي ويخلفه المثال الدائ***ما غاب منك سوى مثال عارض

مــــــــــــــومساهفي محفليك مساهم***هاــــــــــــــــملك البلاد المستقل وشعب
3م ـــــــــــــــــــــشرفا وحلم ما رآه الحال***رــــأمل لعمرك لم تطاوله المنى س

إلىويهــدف ،إنســان سياســي يعــبر عــن روح عصــره«فقــد كــان العقــاد
إذ كــان العقــاد في ذلــك الوقــت كاتــب الأمــة .خــلال جعــل الإنســان البســيط العــادي في بــؤرة الاهتمــام

وبتعبـير أدق في الحـزب الـذي كـان يمثـل ،وكـان يقـف في صـفوف الشـعب،والمعبر عن أمانيها ومطالبهـا
4»الأغلبية الساحقة آنذاك وهو حزب الوفد

د في اســتنهاض همــم الشــباب ليثــور ويحقــق للــبلاد آمالهــا بــلا يــأس أو قنــوط ومـن أمثلــة شــعر العقــا
:قوله

ورقــــــــــــــــــــــــــ***شبان مصر وما دعوت سوى اللألي
ق؟ــــــــــــــــمن كل صعلوك إله مطل***هــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيعيش في لهو الرفاهة من ل

.)03:34( ،2012/10/21،منتدى أم درمان الأدبي، ؟ عباس محمود العقاد هل يأتي في زماننا مثله ، عمر احمد فضل االله 1
.281ص، م1928، ه 1346،مصر،مطبعة المقتطف،4ج ، ديوان العقاد ،عباس محمود العقاد :ينظر2
.62ص،1997،)طد(، ،أعاصير مغرب،عباس محمود العقاد :ينظر3
.233ص، )تد(،)طد(،القاهرة،دار النهضة العربية،عبد الحي ذباب شاعرية العقاد 4
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!فإذا استقر لكم أساس فارتقوا ***هــــــــــــــــــــلكم الغد المنشود فاعتصموا ب

التمــرد إلىوكــذلك دعوتــه للثــورة علــى الظلــم بفضــحه للنــاس حــتى يســتثير حميــتهم ويــدفعهم دفعــا 
:عليه 

يملأ الناس دوره وهو جاني***لا يكن من بني الكنانة باغ
جمعت من صارع الآجال***اءــــالنضار وهو دمويكيل 

لالـــــــــــــــــــ***كيف نرعى عناية االله أرضا
1حافيا في الرقاع والأسمال ***ينسج الخز والحرير ويمشي

مــا بــين إلىفيقــول أن توجــه الشــاعر إلي الحيــاة وانصــراف نفســه «أمــا في تعريفــه للشــعر الوجــداني 
حيث يسمعك أصداء النفس الآدمية في جهرها ونجواهـا وفي ،الأحياء من العواطف والدوافع والصلات

ويجمع أشتات هواجسها ،فإذا هي كلمات صريحة مأنوسة ،.شوقها وانقباضها

عر توكيـد للحيـاة ومعـني ذلـك باختصـار أن هـذا الشـ.
وأحســن تمثيــل لعاطفتــه الخالصــة 2.»وتقريــر لهــا حــتى يعــود أبــدها مشــكو لا مســتقرا وعارضــها مقيمــا

والنابعة من الشعور الصادق والإحساس الذاتي  هذه الأبيات التي يرثي فيها صديق عمره المازني حيث 
: يقول فيها

أو ضل رشدي.قولهم مقاصد ***فضلت.ىــــــــــــالمازني قض:وقالوا
دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعيد عن الحقيقة أي بع***الــــــكأن حديث ما زعموا خي

دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن العينين عالقة بسه***إذا عين غفت فأعجب لأخرى
دــــــــــــــــــــالحالين من ضنك ورغعلى ***امـــــــــصحبنا العمر عاما بعد ع
3لأنت أحب لي لو مات بعدي***اــــــــــــــــــــــــــــسلاما أيتها الدنيا سلام

.34ص،العقاد في ذكراه الخمسين ،عبد العظيم حنفي: ينظر1
141ص ،4،1987ط،القاهرة ،دار المعارف ،مطالعات في الكتب والحياة ،عباس محمود العقاد2
35ص،العقاد في ذكراه الخمسين ،عبد العظيم حنفي:ينظر3
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وهو يحفـل بـدم جديـد ويتـدفق فيـه )أعاصير مغرب (زل في شعر العقاد فنجد ديوانه غكما نجد ال
ــــل ومــــن ،شــــعاع مــــن الإحســــاس ــــوالم يتــــوافر في شــــعره مــــن قب ــــتي بعن ــــك قصــــيدته ال ــــة لا (نأمثلــــة ذل هب

: والتي يقول فيها )تنقل

!ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل دعيه دعي.لا .رويدك***!...تريدين قلبي ؟خذيه خذيه 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي فيـــــــــــــــــــــــــــــوح،ه ــــمحياك في***ي أرىـــــــــــــــــــــــــــــدعيه إذا غبت عن

هـــــــــــــــــــــــــــن كنت من قبل لم تسمعيإو ***ةـــــــــــــــــــــــــــــه خلســـــــــــــــــــــوسر أبوح ب
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يا بنيـــــــــــــــــــــب***بيـــــــــــــــأخاف على البعد أن تلع

هــــــيك وقوعا أرى القلب لا يشتهي***دـــــــــة وقعت في يـــــــــــــــــــــــــــــفكم لعب

وهي تعـد مـن )آه من التراب (بعنوان»  مي«وكذلك نجد شعره الغزلي في قصيدته التي رثا فيها 
،

:استطاعت أن تنقل ذلك الانفعال والإحساس للقارئ ويقول فيها

اب؟ــــــــــيا صحَّ»مي«أين في المحفل 
ابـــــــــــــــــــــــــــعودتنا ها هنا فصل الخط

ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنبر مرفوع الجنعرشها 
ابــــــــمستجيب جين يدعى مستج

1يا صحاب؟َّ» مي«أين في المحفل 

حــد الامتــزاج والعشــق فهــو يضــفي إلى،وحــظ الطبيعــة في شــعر العقــاد وافــر 
.2

مـن تجلـت في شـعره صـورة كاملـة للطبيعـة بجمالهـا «نه أالشاعر العظيم على إلىوهو الذي ينظر 
وأن يستخلص من مجموعة كلامه فلسفة للحياة ومذهب في حقائقها أيا كان هـذا ،وجلا لها وعلانيتها

27،58ص،1997،)طد(، القاهرة، ،أعاصير مغرب،عباس محمود العقاد:ينظر1
.31ص ، )ت د(،)طد(، الشارقة ، دار الثقافة والإعلام ،العقاد في ذكراه الخمسين، عبد العظيم حنفي :ينظر2
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السـموات وهو الذي يسمعك الخليقة الأولى منقولة مـن لفـظ و ، ذهب وأيا كانت الغاية الملحوظة فيهالم
وما تزمجر بـه ،ية نبضات أغوارها وصدحات أفلاكهاويبثك من الدنيا الإله،والأرضيين منظومة في لحن

وإذا .
1»وكل متحركة وساكنة من ذلك العالم السرمدي،بك تعيش قي كل ناطقة وصامتة

وهــذه )الطبيعــة والحيــاة(لعقــاد هـذه الأبيــات قصــيدة بعنــوان ومـن أمثلــة حضــور الطبيعــة في شــعر ا
:أبيات منها

ةــــــــــوتروع وهي بنا مروع***تسبي نواظرنا الطبيعة
ت حفل زينتها الطبيعةـ***ـــــلَّ ـــــــــــــــــــــــــلولا الحياة لما تم

من نفسها الصور الرفيعة***رىـــــــــــــــــــا تمنت أن تـَّـــــــــلم
ة النطق فهي لها مطيعة***اـــــحييت وعلمت الحي
2ض الزهر خالية مريعة ***اـــــــــــفرأت حلاها في ري

هــذا الطــائر الشــادي الــذي ،طــائر الكـروان إلىومـن ملامــح النزعــة الوجدانيــة أيضـا نجــد التفاتــة 
والــذي نظــم فيــه طائفــة مــن القصــائد في هــذا )هديــة الكــروان(لــه العقــاد ديوانــا كــاملا بعنــوان خصــص

:)عودة الكروان (بعنوان )عابر سبيل (ت من ديوانهالطائر وهذه أبيا

بعد طول السكوت ليلا وصبحا***ىـــــــرحمرحبا أيها البشير وم
اـــــــــــــــــح من الغيب يفتح العام فتحـ***ـجاءنا طائر الكروان في جن
حىــــــــــــــــــــــــــــــــة الليل فصـل طلق وأيـ***ـفإذا الليل خافق وظلام اللي

3ماضي الربيع والأرض فرحىعاد ***اــــــــــــــــوغنما عاما من العمر لم

)أشــباح الأصــيل(مــا نجــده في ديوانــه هــذاو «تفكــيريوالملاحــظ أن اغلــب شــعر العقــاد تــأملي
لك عندما يتحدث عن الموسيقى وكنهها وعن الحياة وما تفيد بـه الإنسـان مـن قيـود الغرائـز والأهـواء ذو 

. 140،141ص ، والحياةالعات في الكتب مط، عباس محمود العقاد 1
.71ص، م 1928،ه1346،مصر،مطبعة المقتطف،1ج، عباس محمود العقاد:ينظر2
.92ص، 1997،)طد(، ، عابر سبيل ، عباس محمود العقاد : ينظر3
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الـتي )ترجمـة الشـيطان( يـه مطولـة بعنـوان كمـا نجـد ف،والصراع بين البقاء والفنـاء،وعن الجسد حيا وميتا 
:والتي يقول فيها1»أكثر من ثلاثمائة بيتإلى

غسق الظلماء في قاع سقر***صاغه الرحمان ذو الفضل العميم
فأسمع أعاجيب العبر.عبرة***مــــــــــورمى الأرض به رمي الرجي

  **     *
وأبى منها وفاء الشاكر***شاء االله الكنود لهاخلقة 

لى من عليم قادراوتع***قدر السوء لها قبل الوجود
  **     *

!رةــــــــمن فاجبالها،فأطاعت***اءــــــــــــــــــــــــــــــــــقال كوني محنة للأبري
2الإخوةمنه لعن استحقت***ولو استطاعت خلافا للقضاء

، التي  لا يقف فيها  عند البدر ونوره فيصف ويشبه)القمراء(نزعة تأملية في قصيدته كما نجد
:ما وراءه وكأنه يحاول أن يرى سر الفضاء فيقول فيهاإلىولكنه يخترق ذلك كله 

وسها الناس ولاذوا بالحجر***كلما أشرق في الليل القمر
حول زمر***خلت أرواحا تداعت للسمر

.)03:34(، 10/21/،201، الأدبيدرمان أممنتدى ،؟في زماننا مثلهتيأهل يعباس محمود العقاد، عمر احمد فضل االله 1
.192ص،1،1996ط،،ديوان من دواوين،العقادمحمودعباس2



1حينما أسفر نور وانتشر***إن هذا الحسن لا يمضي هدر

:وقد لخص العقاد رأيه في مقاييس الشعر في ثلاثة نقاط 

وبـين النـاطقين ،قبيـللأنـه وجـد عنـد كـل،أن الشـعر قيمـة إنسـانية وليسـت بقيمـة لسـانية«:فأولها
وإذا ترجمـت القصـيدة المطبوعـة لم .الشـعر فهـي جيـدة في كـل لغـةا جادت القصـيدة في إذف،بكل لسان

وهــــو أن المـــترجم لا يســــاوي النـــاظم في نفســــه ،تفقـــد مزاياهـــا الشــــعرية بالترجمـــة إلا علــــى فـــرض أوحـــد
.»ولكنه إذا ساواه في هذه القدرة لم تقف القصيدة مزية من مزاياه المطبوعة أو المصنوعة،وموسيقاه

فلــيس مــن الشــعر ،بنيــة حيــة وليســت قطعــا متنــاثرة ويجمعهــا إطــار واحــدأن القصــيدة «:وثانيهمــا
.»ولا تحس منه تم تغييرا في قصد الشاعر ومعناه،الرفيع شعر تغير أوضاع الأبيات فيه

ولـــيس بـــذي ســـليقة ،يعـــبر عـــن نفســـه صـــانعن الشـــاعر الـــذي لاأو ،أن الشـــعر تعبـــير«:وثالثهمـــا
التنسيق إلىولم تتمثل لك شخصية صادقة لصاحبه فهو ،منهإنسانية فإذا قرأت ديوان شاعر ولم تعرفه 

2.التعبيرإلىقرب منه أ

وليس أي تعبير بل هو تعبير عن نفـس صـاحبه في المقـام ،فالشعر عند العقاد يرتبط بالتعبيرإذن 
المتلقــي  وإحــداث المتعــة للاثنــين مــع تــوخي إلىتوصــيل تلــك  المشــاعر والأحاســيس إلىالأول ليتعــداه 

.الصدق في التعبير

.عند العقادبنية الشعر:المطلب الثالث 
تمهيد

البنية في النقد الحديث هي مجموعة متشابكة مـن العلاقـات تتوقـف فيهـا الأجـزاء علـى بعضـها ، 
نيــة واحــدة كــبرى وتــربط كلهــا بــالنص لتشــكل وحــدة عضــوية ، ويــرى بعــض النقــاد أن الــنص الشــعري ب

قائمة

.161ص، م1984ه،2،1404المملكة العربية السعودية، ط، مصطفى عبد اللطيف السحرتي، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث:ينظر1
264، ص)تد(، 6، دار الفكر العربي ، القاهرة، ط2الحديث، جالأدب، في عمر الدسوقي: ينظر2
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سياقها الصـوتي الشعرية فينظام اشمل للغة بناء جديدة بوصفه كلا في أثناء القراءة النقدية ، وأن البنية 
وأن البنيــة ...إلى مســتوى القــول الشــعريوالبنيــة الشــعرية وظيفتهــا هــي الســمو بــالكلام...والنحــوي 

.بتماسكها تعطي للقول الشعري طابع التوهج المتجدد 

شــعراء الــديوان نظــرة تجديديــة فيمــا يخــص مســار القصــيدة العربيــة بعــد تكــوين ثقافــة متلــكولقــد ا
ذات بعـــد تراثـــي عميـــق ، وثقافـــة أجنبيـــة غربيـــة فكـــان لهـــذا التجديـــد تـــأثير كبـــير علـــى شـــكل القصـــيدة 

تامتاز وم
عــربي الحــديث ، ممــا يؤهلهــا لتكــون رائــدة في تجديــد القصــيدة العربيــة فهــي تعــد الفيصــل بــين التجديــد ال

العقــاد بصــمة في المــلاذ الأخــير كمــا تميــز العقــاد عــن الجيــل الــذي بــدت عليــه ملامــح التجديــد، فوضــع 
الأدب العـــربي الحـــديث، وهـــي بصـــمة غـــير قابلـــة للـــزوال مطلقـــا وذلـــك عـــن طريـــق تجديـــده في مضـــمون 

لخيـــال أو للغـــة الشـــاعرة أو االشـــعر ووظيفتـــه وإعطـــاءه نظـــرة مختلفـــة حـــول بنيـــة الشـــعر، ســـواء في نظرتـــه
.الوحدة العضوية أو الموسيقى الشعرية

:اللغة الشاعرة-أ
فرقــــت الدراســــات لقــــد

خصـــائص إلىبٱلســـنتهم وطبـــائعهم وعقـــولهم علـــى عـــادة جميـــع الأقـــوام،وبين المزايـــا العلميـــة الـــتي تســـتند 
النطق و التعبير المتفق عليها في العلوم اللسانية،ولا محاباة فيها لهذه اللغة أو تلك على حسب علاقتهـا 

.الجنسية أو الدينية

-وحديثا-وصفت قديما
الـنظم إلى
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على نحـو لا . 
.1نظير في سائر اللغاتيعهد له

و لجماعـة الـديوان رأي .
.

منهـا علـى اللسـان مـا ورد إلااختـزال المعـاني والألفـاظ نـوع مـن«:والعقاد له رأي في هذا الموقـف فيقـول
كل منها بخواطر و ملابسات تتيقظ في الذهن من طرفة ذلك اللفظ،ولا يشترك فيـه نأو هي أمور يقتر 

.»فالمترادفات لا تتشابه في المدلول تماما،وإن ترادفا في ظاهر المعنى.ظ آخرلف

نــوع مــن اختــزال المعــاني والألفــاظ رمــوز الألفــاظنلاحــظ في كــلام العقــاد عبارتــان هامتــان وهمــا 
.تقترن كل منها بخواطر وملابسات تتيقظ في الذهن من طرفة اللفظ

وهــو أن الألفــاظ لا تنشــئ في المعــاني وإنمــا تــدل .واحــد في الواقــعشــيءوهمــا عبارتــان تعــبران عــن 
ولكنـه ليـوقظ مثلهـا في س الشـاعرأولاً في نفـجـودة بالفعـلعليها دلالـة عامـة أو جزئيـة ،لأن المعـاني المو 

2.لما يكون أن يدل عليه من المعاني القائمة بنفس الشاعراستعمال الألفاظإلىنفس القارئ مضطر 

و 
.أو لغة الأعراب، أو اللغة العربية،غير لغة الضاد

فــإن الكلمــة قــد نعــني باللغــة الشــاعرة مــا يوصــف أحيانــا باللغــة الشــعرية،وتقــدم أحيانــا أننــا لا
ر في تكـون مــع ذلــك جاريـة مجــرى الشــعولكنهــا لاتكـون شــعرية صـالحة للــنظم في موقعهــا مـن الســمع،

ذاتـه لـيس ، بل تكون
.بالبنية الحية وليس باللحم والدم الذي يتركب منه أجسام الأحياء

.4ص، 1995،)طد(لقاهرة ، :ينظر1
.267، ص )د ت(، )د ط (، الجزائر، البعث ، جماعة الديوان في النقد، محمد مصايف : ينظر2
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ونريــد
جملتها فن منظوم منسق الأوزان والأصوات،لا تنفصل عن الشعر في كلام تألفت منـه ولـو لم يكـن مـن  

1.ءكلام الشعرا

فتســقط عنهــا قــوة المعــنى المصــاحبة لهــا في ،العبــارة في الــنفس لكثــرة تكرارهــافتــوريرجــع العقــاد
ومـا ":.الحاجة الفنيةإلىأما الكلمات فيرجعها .

2."دام للكلمة معناها الذي يفهم منها،وهي سرية مصونة،فلن يتطرق إليها الابتذال

"  لغـــة الشـــعر "
إلاّ وأن الشـــعر لـــيس هـــو اللغـــة، وأن الإنســـان لم يـــنظم،إن اللغـــة ليســـت هـــي الشـــعر«:فالعقـــاد يقـــول

بمعـزل عـن وجـودفالباعـث مو صـنع التماثيـل أو غـنى أو صـنع الألحـان،أللباعث الـذي مـن أجلـه صـور 
وإنمــا هــذه هــي أدوات الفنــون االرخــام و الألحــان،الكــلام والألــوان و

فـــإذا وجـــدت الفحولـــة البدويـــة وجـــدت أداة الـــنظم الخـــواطر حســـب اخـــتلاف المواهـــب و الملكـــات،و 
3.»والتعبير

فمــا كــان .في تزويــق المعــانيضــاع الشــعر العــربي بــين قــوم صــرفوه في تجنــيس الألفــاظ وقــوم صــرفوه
ين علـــى ضـــيق دائـــرة المعـــاني عنـــدهم وســـيعود  إلا في أيـــام الجـــاهليين و المخضـــرمبـــالمعنى الحقيقـــي شـــعرا

4.كذلك في هذه الأيام على يد أفاضل العصر

فمنهــــا؛
ومنهــا المبالغــة ومخالفــة الحقــائق ومنهــا الخــروج بــالفكر عــن المعقــول وقلــة جــدواه، الإعتســاف والشــطط، 

و وف من القوالب اللفظية و المعانيوخلو مغزاه، وينبغي على الشعر إذا كان فيه تقليد وهو تكرار المأل

.8، صللغة الشاعرةاعباس محمود العقاد، :ينظر1
.274، صنفسهالمرجع :ينظر 2
.48، ص)د ت(، )د ط(، مصر، مطبعة حجازي، عباس محمود العقاد: ينظر 3
.111، صم 1991، ه1411، 2ط،بيروت، دار الكتاب اللبناني، خلاصة اليومية ، عباس محمود العقاد: ينظر 4
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لامـات «:المقيد و السرقة؛ويقول عن المبالغـة بصـفة خاصـةالاقتباسأيسره على المقلد 
بـــالوقوف علـــى الحقـــائق مـــةالأل إذا مـــا انتشـــرت المعرفـــة وعنيـــت فهـــي خليقـــة بـــأن تقـــ. انحطـــاط الفكـــرة

1.»والاهتمام بالجواهر دون الأعراض

الاسـتعمالوقد نفى أن يكون في اللغة كلمات مبتذلـة وأخـرى غـير مبتذلـة وقصـر الابتـذال علـى 
فالابتذال عنده هو أن تتكرر العبارة حتى تألفها الأسماع فيفتر أثرهـا في الـنفس و لا «:و في ذلك يقول

ومــن ثم فالابتــذال مقصــور علــى التراكيــب ولا يصــيب .الــتي للمعــنى في حدتــهالــذهن بــالقوةإلىتفضــي 
و وهي سرية مصـونة فلـن يتطـرق إليهـا الابتـذال ولـ-وما دام للكلمة معناها الذي يفهم منها-المفردات 

2 .«

هنـــاك ضـــروب مـــن الإحســـاس لا يتـــأتى أن تصـــاغ إلا في قالـــب يوهمـــك الصـــعوبة والعـــلاج ولا 
خفة السهولة و الطواعية، وأن هذه الضروب مـن الإحسـاس لهـي خليقـة علـى الـرغم مـن يخف بالقارئ

يكــون صــائغها عريقــا مطبوعــا علــى ســليقة الشــعراء ففــي الــدنيا أنــواع مــن ذلــك أن تصــاغ شــعرا و أن 
الشعر بقدر ما فيها من أشخاص، وليس يوقع في روع القـارئ أن الشـعر هكـذا في صـورة واحـدة لـيس 

3. غيرها إلا القدامة وقلة الإطلاع وضيق نطاق الحياة

أنـــه لـــيس للقائـــل في وضـــوح عبارتـــه أو غموضـــها فـــإن المعـــنى مـــا أن يكـــون إلىويـــذهب العقـــاد
شحونة ينمو عنها بل يستحي منها كل إلاللمبالغة والترويجإخفائهواضحا بطبيعته فلا يكون تعمد 

يقــال حينئــذ للــذي لاس للشــاعر أو الكاتــب حيلــة فيــه و طبــع نزيــه، وأمــا أن يكــون غامضــا بطبيعتــه فلــي
يحتـوي كلامـه الغمـوض أنـه ذاهـب فيـه مـذهبا خاصـا يقصـده ويـؤثر علـى سـواه وهـذه آثـار أئمـة فحـول 

.261، ص في الأدب الحديثعمر الدسوقي، : ينظر 1
.254، ص الفصولعباس محمود العقاد، :ينظر 2
.444ص بين الكتب ،ساعاتعباس محمود العقاد، :ينظر 3
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ابين أيدينا فلا يبحث فيها من شاءالبلاغة في الشرق والغرب 
1.ى غير قصد

:الخيال :ب
الخيـــال عـــن نظـــرة الرومانســـيين وقـــد عرفـــه الشـــاعر إلى

صورة جديـدة مركبـة وابتكارهـا بتداعاأحسسناه من قبل وليسشيءليس تذكر «:نجليزي كولوردج بأنهالا
بل هو في الواقع خلق جديد خلق صورة لم توجـد مـن قبـل ومـا كـان لهـا أن توجـد بفضـل الحـواس وحـدها 

.2»أو العقل وحده

والخيـال في نظـر جماعــة الـديوان لــيس غايـة في حــد ذاتـه بــل هـو وســيلة ضـرورية لتحقيــق شـيء هــام
إلىفالنظر « ا ما دعت إليه في كل أعمالها النقدية وهدا الشيء هو ما عبر عنه العقاد في هده العبارة ذه

الدنيا لن يتسع ولن يتضح ولن يكتمل إلا بخيال كبـير يسـتوعب مـا يـراه ويقـيس مـا غـاب علـى مـا حضـر 
فـالغرض مـن الفـن »وما يمكن على ما أمكن وما يـتمخض عنـه المسـتقبل علـى مـا درج في ألفـاف الزمـان 

هو إدراك حقيقة الحياة وهدا الإدراك قـد يكـون سـطحيا وضـيقا كمـا قـد يكـون عميقـا وواسـعا والأمـر إنمـا 
،الإن لكـل إنسـان نصـيبا مـن الخيـ.يتوقف علـى مـدى قـوة وسـعة الخيـال ألـدى يتمتـع بـه النـاظر في الحيـاة

ويقـيس"ا كان خيـالا يسـتوعب مـا يـرى ذإلكل فنان وهو لا يفيد صاحبه إلا ن وسيلة ضرورية إذفالخيال 
.3ما حضرما غاب على

ا فالعقاد يرى هنا أن الخيال كما يساعد في اكتشاف الحقيقة وتوضيحها يساعد على استنباط م
ن فقــد ركــز العقــاد علــى فكــرة اكتشــاف الخيــال والــتي يجــب يطــابق إذوراء الكــلام مــن خــواطر وأفكــار 

ا الأخـير هـو مـا يقابـل الخيـال الأول ذ،شـعري«:قسـمينإلىالحقيقة وقـد قسـم الخيـال 
عمليـات المعرفـة ممكنـا ويشـترك فيـه جميـع النـاس فيعند كولوردج وهو القوة التي تجعل الإدراك الإنساني

.249، صالسابقالمرجع 1
.44ص، 1958،)طد(، القاهرة،للنشرالأزهريةمكتبة كليات ، ةمطبعة الفجال،النقد العربي الحديث ومذاهبه، يعبد المنعم خفاج:ينظر2
.252،254،ص2،1982ط،الجزائر، نية للنشر والتوزيعالشركة الوط،جماعة الديوان في النقد،محمد مصايف: ينظر3
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وقد خلق الخيال الأول قبل أن يخلق العقل ثم جاء العقل ليتممه ويأخذ منه ،بما فيهم الإنسان البدائي
.يلغيهولا

ويــراه العقــاد صــدى ،أمــا الخيــال الشــعري فهــو مــا يقابــل الخيــال الثــانوي في تســمية كولــوردج لــه 
وفى رأى العقاد .ن اختلفا في الدرجة والطريقةإمن حيث اتفاقهما في نوع العمل و للخيال العام ودللك

ولا يجــوز بحـــال أن ،دةأن الخيــال الشــعري يتنــاول الحقـــائق ليبعثهــا جديــدة ويلبســها ثـــوب الحيــاة المشــهو 
1»يتناول الحقائق ليمسحها ويناقضها

رفـع في دهنـه أفلذلك المثل الأعلى «،الناس خيالاوالشاعر في نظر العقاد بجبلته أوسع من سائر 
وإنمـا يكـون الألم علـى قـدر البـون ،لمهـم أشـد مـن أفلذلك كان ألمـه .وهو ألطفهم حسافي أذهان الناس

الـــنقص وأكثـــرهم ســـخطا إلىهـــو كـــائن فـــلا جـــرم إن كـــان الشـــاعر افطـــن النـــاس بـــين المنظـــر وبـــين مـــا
، يناقش في صحة شيء ممـا يـزعمنه لا يصدق ولاأأنه دلك القول المفروض من قائله وكما عرفه ب.عليه

فتلـك صــحة رخصــة الــتي تعفيــه مــن مؤتــة العقــل "خيــالا"نــه ســيتكلم أأســلف الإنســان بــين يــديك إذافـ
2»مناقضة العلم والصوابوالواقع وتبيح له 

وقـد فــرق العقـاد بــين الخيـال والــوهم فقــد رأى ضـرورة التمييــز في معـاني الشــعر وصـوره بــين نــوعين 
فالتخيـــل هـــو أن يظهـــر الشـــاعر الصـــلات الـــتي بـــين الأشـــياء ،يســـمى احـــدهما التخيـــل والأخـــر التـــوهم

بــين شــيئين صــلة لــيس لهــا والتــوهم أن يتــوهم الشــاعر ،والحقــائق ويشــترط هــدا النــوع أن يعــبر عــن حــق
3.وجود وهدا النوع الثاني يغرى به الشعراء الصغار ولم يسلم منه الشعراء الكبار

.الشعراء أكثر من غلبة النثر

.219ص" 1999،الأزهرجامعة ،التجديد في الشعر والنقد عند جماعة الديوان، سعاد محمد جعفر1
.281ص،4،1987ط،مصر،مطالعات في الكتب والحياة دار المعارف،عباس محمود العقاد 2
.256،257ص،جماعة الديوان في الأدب،محمد مصايف:ينظر3
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الكبرى من أدوات التعبير الشعري لأنه تشبيهات ذوفى ه

وهــده هــي العبــارات ،إلىوأخيلــة وصــور مســتعارة وإشــارات ترمــز 
.الشعرية في جوهرها الأصيل

.1ردةإلىالمحسوسة 

بأنه ليس تمرين لفضـي يتعاطـاه الشـاعر علـى حسـاب المشـاعر والحقـائق ومـا «كما حدد التشبيه

وملكــة التشــبيه 2. »نفــسإلى،تراهــا
ســـامعيه مـــا لا يعرفـــه وهـــو كثـــير إلىتقـــوى حيـــث تضـــيق دائـــرة الأشـــياء فـــان المـــتكلم يحـــاول أن يقـــرب 

ومــن ثم كــان أهــل البــدو والريــف اقــدر علــى التشــبيه مــن الحضــريين ،بتشــبيهه شــيء مــم يعرفــه وهــو قليــل
3.وسكان الأمصار

وقــد بــنى العقــاد فهمــه الجديــد لوظيفــة التشــبيه في الشــعر حيــث جعــل منــه أحــد الأســلحة العنيفــة 
اعلـم أيهــا الشــاعر العظــيم إن الشــاعر مــن يشــعر بجــوهر :
اء مـادا وانـه لـيس مزيـة الشـاعر أن يقـول لـك عـن الأشـي،

. تشبه؟وإنما مزيته أن يقول ما هو؟ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به

،مما انطبع فى ذات نفسـك،ولكن التشبيه أن تطبع في وجدان سامعه وفكره صورة واضحة(...)

.33ص، 1995،)طد(، القاهرة، ، اللغة الشاعرة،عباس محمود العقاد:ينظر1
.) 262(ص،جماعة الديوان في الأدب ،محمد مصايف2
ه 1411، 1ط،بــــيروت ،دار الكتــــاب اللبنــــاني،)والنقــــدالأدب(،والشــــذورخلاصــــة اليوميــــة ، عبــــاس محمــــود العقــــاد :ينظــــر3
.19ص، م 1991،
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نفــس وبقــوة الشــعور وتيقظــه وعمقــه إلى.اكمــا تراهــ
1."يمتاز الشاعر على سواه.صميم الأشياءإلىواتساع مداه ونفاده 

:الوحدة العضوية 
تعتــبر الوحــدة العضــوية مــن بــين المعــالم الهامــة الــتي يقــوم عليهــا النقــد الأدبي الحــديث، لأن الــزمن 

، بـل انقضـىقـدالذي  كان فيـه العمـل الأدبي عبـارة عـن خـواطر وأفكـار لا تصـل بينهـا أي رابطـة فنيـة 
وحـــدة 

2.

ومـــا يجـــدر البـــدء بـــه في الحـــديث عـــن الوحـــدة العضـــوية في نظـــر جماعـــة الـــديوان أن العقـــاد أجمـــل 
«الحديث  عنهـا  

3».في الشواهد والأمثال

أن «:وقد أوضح العقاد منهجا أكثر عمقا في دعوته إلى الوحدة العضوية في القصيدة، إذ يذكر
القصــيدة ينبغــي أن تكــون عمــلا فنيــا تامــا يكمــل فيهــا تصــوير خــاطر أو خــواطر متجانســة كمــا يكمــل 
التمثـــال بأعضـــائه والصـــورة بأجزائهـــا واللحـــن الموســـيقي بأنغامـــه، حيـــث إذا اختلـــف الوضـــع أو تغـــيرت 

ا مقـام النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها، فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسـم منهـ
ولا يغني عنه غيره في موضعه إلا كما تغـني الأذن عـن العـين أو القـدم عـن الكـف أو جهاز من أجهزته

.»بغير ذلك

.55،56ص،1997، )د ط(، القاهرة، ، النقد والنقاد المعاصرون، محمد مندور: ينظر1
.281ص ، 1974، )د ط(، الجزائر، البعثالديوان في النقد،محمد مصايف، جماعة : ينظر2
.286،287ص ، المرجع نفسه:ينظر3
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عمــل تـام الخلــق والتكــوين فالقصـيدة ليســت خـواطر مبعثــرة تتجمـع في إطــار موسـيقي، وإنمــا هـي
تتناسق جزيئات معانيـه وتـترابط الخـواطر الوجدانيـة والفكريـة ترابطـا دقيقـا وبـذلك يعـد العقـاد مـن أوائـل 

.1من أرسوا هذه القاعدة في نقدنا الحديث 

إن التفكـــك مـــن الأمـــور الـــتي يمكـــن أن تخـــل بوحـــدة القصـــيدة وتجعلهـــا متفرقـــة فقـــد قـــدم العقـــاد 
أمـا التفكـك فهـو أن تكـون القصـيدة مجموعـا مبـددا مـن أبيـات متفرقـة «معـنى فيقـولمفهوما يوضح فيه 

لا تؤلــف بينهــا وحــدة غــير الــوزن والقافيــة وليســت هــذه بالوحــدة المعنويــة الصــحيحة إذ كانــت القصــائد 

دة معنويــة جــاز إذن أن ننقــل البيــت مــن قصــيدة إلى مثلهــا دون أن يخــل ذلــك بــالمعنى أو الموضــوع وحــ
2.»وهو ما لا يجوز

اختلــف البــاحثون في تحديــد مفهــوم الوحــدة الــتي يقصــدها العقــاد، فــذهب الــبعض إلى أنــه يريــد 
ا كتبـه العقـاد في الوحــدة والـدارس لمــ«: الوحـدة العضـوية ومـنهم الــدكتور عبـد الحـي ديــاب حيـث يقـول

Organiounity«.

: ويــذهب الــبعض الآخــر إلى أنــه يريــد الوحــدة المعنويــة أو وحــدة الموضــوع حيــث يقــول الأديبــان
لم يقصــد الوحــدة العضــوية للقصــيدة بــل يقصــد أن العقــاد )عبــد العظــيم أنــيس(و)محمــود أمــين العــالم(

أن الوحدة الفنية عند العقاد هـي «:
.3»الحيةالوحدة المعنوية لا الوحدة العضوية 

.114ص ، 1974، )د ط(، القاهرة، دار المعارفمع العقاد،، شوقي ضيف: ينظر1
، م1997، ه1417، 4ط، القــاهرة،النشـردار الشـعب للطباعــة و ، الــديوان في الأدب والنقـد،إبـراهيم عبــد القـادر المـازني، عبـاس محمــود العقـاد: ينظـر2

.103ص
.230،230ص، التجديد في الشعر والنقد عند جماعة الديوانجعفر،محمد سعاد : ينظر3
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المحـــدثين وقــد فـــرق العقـــاد بـــين الشــعراء التقليـــديين الـــذين ظلـــوا يؤمنــون بوحـــدة البيـــت، والشـــعراء
"حـزب القصـيدة"والطائفـة الثانيـة "حـزب البيـت"الطائفـة الأولى لذين اعتنقوا مبدأ القصيدة، ويسميا

ويــرى أن الاتفــاق بــين الطــائفتين غــير ممكــن لأن الاخــتلاف جــوهري بينهمــا، فكلاهمــا يــؤمن بأســلوب 
قـاد بـين الحـزبين تفرقـة خاص في قرض الشعر، فهما يختلفان في الذوق والنقد والاستحسـان، ويفـرق الع

"حــزب القصــيدة"ذوي نفــوس ســواذج تخلــو مـن الخــوالج المركبــة، و "حــزب البيـت"نفسـية فيعتــبر شــعراء 
ذوي نفــوس ناضــجة ذات خــوالج مركبــة وإذا كــان أســلوب البيــت المفــرد يكفــي شــعراء الطائفــة الأولى، 

لبساطة عـواطفهم وسـذاجة نفوسـهم، فـإن شـعراء الطائفـة الثانيـة لا يكفـيهم إلا الأسـلوب المركـب نظرا
.1أسلوب القصيدة الموحدة الموضوع والغرض والبناء

: خصائص الوحدة العضوية
يَـعْتَـــبرِ العقـــاد ابـــن الرومـــي مـــن الشـــعراء العـــرب القـــدامى القلائـــل الـــذين اســـتطاعوا تـــوفير الوحـــدة 

طوال نفسه، وشدة استقصـائه «ويقُيِم رأيه هذا على ما لاحظه في شعر هذا الشاعر من لقصائدهم، 

ة البيت وحـدة الـنظم وجعلـوا القصـيدة أبياتـا متفرقـة يضـمها سمـط واحـد قـل أن يطـرد فيـه المعـنى إلى عـد
ذكـر العقـاد في هـذه الفقـرة إحـدى سمـات الشـاعر النـاجح في تـوفير الوحـدة لشـعره، وهـي طـول . أبيات

نفــس الشــاعر، وشــدة استقصــائه المعــنى واسترســاله فيــه، واستقصــاء المعــنى مــن الواضــح أنــه نتيجــة لطــول 
ني الجزئيــة الــنفس لأن صــاحب طــول الــنفس هــو الــذي يمكنــه الاستقصــاء في المعــنى، وهــو لا يقنــع بالمعــا

2»التي لا تشبع فهمه الفكري والنفسي

ر وطــول الــنفس هــو أحــد مظــاهر تــوفر الوحــدة العضــوية في نظــر العقــاد وهــذه الســمة الأولى لشــع
، أما السمة الثانية فهي صلاحية القصيدة الواحدة من هذا الشعر لأن يوضـع ة العضوية في نظرهالوحد

: لها اسم، ولأن تقع تحت عنوان وهي تكون كذلك لسببين

. 293محمد مصايف، جماعة الديوان في النقد، ص : ينظر1
.294نفسه، ص المرجع 2
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:أن لهـــا خصـــائص معينـــة تصـــلح لأن يشـــار إليهـــا باســـم مـــن الأسمـــاء، والثـــاني:الأول
موضوع واحد يمكن وضـعه تحـت عنـوان فإمكـان التسـمية والعنونـة بالنسـبة إلى القصـيدة دليـل قـاطع في 

ي الأبيـات في القصـيدة، تسمح بأن يعتبر البيت جـزءا مسـتقلا بنفسـه، لأن هـذه الخصـائص تربطـه ببـاق
وشـكري"صلة أو حقيقة"والمازني "خاطرا مؤلفا"ويسمي العقاد ارتباط أبيات القصيدة بعضها ببعض 

."معنى أو مغزى"

ومن البين أنه إذا أمكننا إخضاع القصـيدة الحديثـة ذات الوحـدة العضـوية للتسـمية فـإن القصـيدة 
.1التقليدية ذات الموضوعات المتعددة لا تقبل ش

فالمقيــاس الرئيســي لمعرفــة مــا إذا كانــت القصــيدة تتــوفر لهــا الوحــدة العضــوية في نظــر العقــاد هــو «
استعصــت علــى هــذه المحاولــة فهــي قصــيدة هــي محاولــة التقــديم والتــأخير في أيبــات هــذه القصــيدة، فــان

قبلــت ذلــك دون فســاد معناهــا فهــي قصــيدة تقليديــة هــي ة، وإنحديثــة تشــتمل علــى الوحــدة العضــوي

2».تأخير في أبيات القصيدة الواحدةفيه الوحدة العضوية وهي استعصاء هذا الشعر على التقديم وال

ذن فالوحــدة الــتي دعـا إليهــا العقــاد إنمــا هـي وحــدة القصــيدة في الشــعر الغنـائي وقــد وفــت هــذه فـإ
الوحدة حقها من البحث والشرح فكانت بذلك أول من تحدث في هذه القضية بصـورة جديـة فتحـت 

.3للشعر العربي الحديث آفاقا جديدة من النمو والازدهار 

:الموسيقى الشعرية 

عــاريض تمامــا كبــيرا بجانــب الموســيقى الشــعرية وذلــك مــن خــلال القــوافي والألقــد اهــتم العقــاد اه
ويرى أن أساس العروض العربي قابل للبناء عليه بغير حاجة إلى نقضه وإلغائه، وكان للعقاد موقف من 

.296، 295، ص المرجع السابق: ينظر1
.298ص ، جماعة الديوان في النقدمحمد مصايف،2
.310نفسه، ص المرجع3
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الشعر الغربي فرأ

فـإذا تجـددت «1يرسلوا قـوافيهم ويعـدلوا الأوزان في الشـعر الموضـوعي لكـي يسـتوعب المقاصـد الشـعرية
عاريض فالذين يطلبون إلغاءها يثبتون بذلك عجـزهم عـن موازنـة الـنظم الدعوة إلى النظر في القوافي والأ

الذي يستطيعه العامة والأميون ولا خـير لـلآداب العربيـة في عمـل فـني يتصـدى لـه مـن لا يقـدرون عليـه 
د شعراء الربابة وناظمي القصـص ومن لم يخلقوا له ومن ليس عندهم فيه استعداد فطري يضارع استعدا

الهلاليـة ومــا إليهــا، فــإذا لم يكــن طالــب القضــاء علــى فــن العــروض العــربي عــاجزا هــذا العجــز المعيــب في 
مقاصده الفنية فهو طالب هدم صريح لغرض غير صريح ولكنه كذلك غير مجهـول لأنـه يلحـق في هـذا 

بشــيء دون فوضــى الآداب والعقائــد العصــر بمــن يهــدمون كــل تــراث ويقتلعــون كــل أســاس ولا يقنعــون
.2»والأخلاق

ويرى أيضـا أن اللغـة الشـاعرة هـي لغـة بنيـت علـى نسـق الشـعر في أصـوله الفنيـة الموسـيقية، يقـول 
«: العقــاد

وات لا تنفصل عن الشعر في كلام تألفت منـه ولـو لم يكـن مـن  جملتها فن منظوم منسق الأوزان والأص
.3»كلام الشعراء

عــاريض الــتي تعــرف وأن الشــعر الــذي تــوافرت لــه شــروط الــوزن والقافيــة وتقســيمات البحــور والأ

قد يلاحظ في كثير من اللغات ولا نلاحظ فيه القافيـة ولا الأوزان المقـررة، وقلمـا نلاحـظ القافيـة الشعر 

.346، ص 1994، )طد(محمد مصطفى هدارة، بحوث في الأدب العربي، دار النهضة العربية بيروت، : ينظر1
.110،111، ص 1988، 6ط، ة عباس محمود العقاد، أشتات مجتمعات في اللغة والأدب، دار المعارف، القاهر 2
.14، ص 2002، )طد(دي عبد االله عطية، ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربي، بستان المعرفة، الإسكندرية، عبد الها3
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ــــد  ــــاد عن ــــل الصــــلاة والعب ــــان وتراتي ــــتي تنشــــدها الجماعــــات كالشــــعر المســــرحي عنــــد اليون في الأشــــعار ال
.1العبريين

ربي قـــادر علـــى ولم يكـــن العقـــاد مـــن دعـــاة التجديـــد في الأوزان، إذ كـــان يـــؤمن بـــأن العـــروض العـــ
استيعاب هذه التجارب الجديدة ولذلك فقد حافظ في شـعره علـى الأوزان العروضـية ولم يشـد عنهـا أو 
يخرج عليها بالرغم من أن له نماذج تندرج في شعر التفعيلة، وقد هاجم العقاد الـدعوة إلى إلغـاء الأوزان 

ين، عــاجز عــن الــنظم الــذي اســتطاعه لا يــدعوا إليهــا غــير واحــد مـن اثنــ«: ذات البحـور والقــوافي وقــال
وغيرهـا الزيـرالشاعر العامي في نظم القصص المطولة والملاحم التاريخية من أمثال السـيرة الهلاليـة وسـيرة 

من السـير المشـهورة المتداولـة، أو عـاجز عـن الـنظم الـذي اسـتطاعه الشـاعر العـامي والشـاعرة العاميـة في 
نظم أغاني الأعراس ونواح المآتم وأمثال الحكمة والنصيحة على ألسنة المتكلمين باللهجات الدارجة ولا 

رية، والملكـة الفنيـة وأحـرى بـه أن الشـاعالسـليقةخير للفن في كلام يقوله من يعجز عن هـذا القـدر مـن 
يــأتي بمــا عنــده في كــلام منثــور ويــترك الــنظم وشــأنه بــدلا مــن هــدم الفــن كلــه، وحرمــان اللغــة مــن آثــار 

.»القادرين عليه 

ولـــيس الـــوزن زيـــادة في المقـــال بـــل هـــو مقـــام المقـــال كلـــه إلا أن يكـــون مـــن غـــير «ويقـــول كـــذلك 
.2»للفظ والمعنى وقاعدة القواعد الفنية في وزن أو نظام مقدورالفنون، وإنما الشعر تفاعل كامل بين ا

إن قواعـــد الـــوزن تـــدعو الإنســـان أن يقـــول لا يلـــزم تكملـــة : ويتعجـــب العقـــاد مـــن الـــذين يقولـــون
وليس الوزن زيادة في المقـال بـل هـو قـوام المقـام كلـه، إلا «للوزن، حيث لا محل له من الكلام ثم يقول 

ن، وإنما الشعر تفاعل كامل بين اللفظ والمعنى وقاعـدة القواعـد الفنيـة في وزن أو أن يكون من غير الفنو 
.»نظام مقدور

وقــد اقتصــر في بعــض الأبيــات في تفعيلــة واحــدة وجعــل بعضــها الآخــر تــام التفاعيــل في قصــيدة 
:يقول"عدنا والتقينا"واحدة، كما فعل في قصيدة 

.22، ص 1995، )طد(القاهرة، ، : نظري1
.185، 54، ص محمد الهادي عبد االله عطية، ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربي2
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التقينا
والتقينا

التقيناعجبا كيف صحونا ذات يوم ف
بعدما فرق قطران وجيشان يدينا
فتصافحنا بجسمينا وعدنا فالتقينا

بعد عصر
أي عصر؟

والنوى تجري وسر الحب في الأكوان يجري
ثم نادانا تعالوا فاهبطوها أرض مصر
1.قضى الأمر كما شاء، وعدنا فالتقينا

وقد يقتصر على ثلاث تفاعيل في بعض أبيات القصيدة وتفعيلتين في البعض الآخر، وفي بعـض 
:يقول فيها"سلع الدكاكين في يوم البطالة"الأبيات أربع تفاعيل كما في قصيدته 

مغلقات محكمات***مقفرات
ن على كل الجهات***كل أبواب الدكاكيـــــــ

أهملوها***تركوها
ومضوا في الخلوات***عيدوهيوم عيد 

*  *  *
مالنا اليوم قرار***البدار

ناس من خلف الجدار***أي صوت ذاك يدعو الـــــــــ
أطلقوها***أدركوها

.55المرجع السابق، ص 1
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وكذلك نجده يجمـع بـين أكثـر مـن ضـرب للـوزن في البيـت الواحـد، وقـد زاد العقـاد تفعيلـة واحـدة 
مقطوعـــة الجســـم الضـــاحك، ولم يلتزمهـــا في الأبيـــات الأخـــرى، علـــى مجـــزوء الرمـــل في البيـــت الأول مـــن 

:حيث يقول

.ثغرك الضاحك، لا بل وجهك الضاحك، بل كل جسمك
وقـد قـام العقـاد بتوزيـع "بعد عـام"واقتصر العقاد على تفعيلة واحدة في الشطر الثاني في قصيدته 

.1تفاعيل البحور توزيعا مختلفا عن توزيعها في دائرة الخليل

.56ص، المرجع السابق: ینظر1
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:الخاتمة

قمنا بإعـداده نكـون قـد توصـلنا إلى عـدد مـن عمل هذا البحث المتواضع الذيانتهىوبعد أن 
:النتائج يمكن حصرها في النقاط التالية

مــن خــلال كتبــه ودواوينــه ، التجديــد النقــدي العــربيالــذين دعــوا إلى يعتــبر عبــاس محمــود العقــاد مــن
.حة الأدبيةالتي عمت السا

أن العقاد نشأ نشأة عصامية معتمدا على مكتسباته وذهنه الخصب.

 جمع العقاد بين ثقافتين عربية أصيلة وثقافة غربية إنجليزية التي استلهم منها أفكاره و تأثر

.

لم يكن العقاد في تأثره بالثقافة الغربية مقلدا وإنما مبتدعا مجددا.

اعة الديوان من أوائل الجماعات المنظرة للتجديد في الشعر و النثر العربيأن جم.

 التقليدي ، كما كانت لهم آراء نقدية في إطارهرفضت جماعة الديوان أن يضل الشعر منكمشا في
.

ن على مذهب نقدي متكامل ومحاربتهم للتقليد و المقلدين ومن ذلك قيام جماعة الديوا

.مهاجمة العقاد لشعر شوقي 

 الشعر وجدان يعبر عن المشاعر تعبيرا صادقا لا تكلف فيه.

هنـاك تحديــدات يقــوم عليهـا الشــعر كــالوزن الشـعر عنــد العقـاد تعبــيرا عــن الـنفس وخباياهــا ، ولــيس
.المضبوط أو القافية
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البيـت والتنويـع في القافيـةبـدلر ، الـذي يعتمـد علـى التفعيلـة جم العقـاد طيلـة حياتـه الشـعر الحـها
.ودعوته لشعر المرسل .أو الاستغناء عنها كلية

 نفعيــــةاجتماعيــــةوظيفــــة الشــــعر إنســــانية فهــــي .
.القارئ

 تصور منهج مدرسته و حددها في مقاييس ثلاثوضع العقاد مقاييس وأصول للشعر ،:

.أنه قيمة إنسانية لا لسانية * 

.يعبر عن نفس صاحبه * 

.واحد إطارأن القصيدة بنية حية ليست قطع متناثرة يجمعها * 

 كبيرا في شعره فقد عدها من خصائص الشاعر العظيماهتماماأعطى للطبيعة.

للغة الشاعرة فن منظوم منسق الأوزان والأصوات لا تنفصل عـن الشـعر في أي كـلام كـان يرى أن ا
.الشعراء من كلام 

قيمــة لهــا
.إليه من معاني 

هـام لا غايـة في يءعبـير يهـدف إلى تحقيـق شـوسـائل التعلى أنه وسيلة مـنينظر العقاد إلى الخيال
.ذاته 

وكـذا في تفريقـه بـين يالرومانسـبالمـذهب تأثر العقاد في فهمه وتقسيمه للخيال إلى عـام وشـعري ،
.التخييل والوهم 



الخاتمة

61

الأدبي الحـــديث ودعوتـــه إليهـــا و نبـــذه أن الوحـــدة العضـــوية ركـــن أساســـي يقـــوم عليـــه النقـــداعتبـــار
.للقصيدة المفككة 

أن يكون العمل الفني متكاملا في الخلق و التكوين، والجزئيات و المعاني.

العقاد بتنويع الأوزان والبحور وهذه الأخيرة تؤدي بدورها إلى تغير الموسيقى الشعرية نادى.

 أن الفـــن الكامـــل عنـــد العقـــاد هـــو الشـــعر الـــذي تـــوافرت لـــه شـــروط الـــوزن و القافيـــة و تقســـيمات
.لأعاريض البحور و ا

توزيعها في دائرة الخليل قيام العقاد بتوزيع تفاعيل البحور توزيعا مختلفا عن.

علــى الســاحة الفكريــة لمــا بــوأه مكانــة أحــدث العقــاد ضــجة كبــيرة في الأدب و النقــد فكــان لهــا أثــر
. مرموقة وبقي هذا التميز إلى يومنا هذا

ره ونســأله التوفيــق و الســداد آملــين أن يجــد هــذا يبقــى لــن إلا أن نحمــد االله  ونشــكوختامــا لا
.الأدب العربي الحديث النقد و البحث القبول عند دارسي
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:قائمة المصادر 

، 2إبراهيم عبد القادر المازني ، الشعر غاياته ووسائطه ،تح، فايز حييني، دار الفكر اللبناني، ط)1
.دت 

من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام الحرب ( أحمد هيكل ، تطور الأدب الحديث في مصر ، )2
.د ت،6ط، دار المعارف ، مصر ، ) الكبرى 

الدين الرمادي ، أعلام الأدب المعاصر ، دار الفكر العربي للنشر ، دار الحمامي للطباعة ،  جمال)3
.الأردن، د ط، د ت 

عبد الواحد : ، تر الحديثسلمى الخضراء الجيوسي ، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي ) 4
.م2001، 1، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، لبنان، طلؤلؤة

.م 1974شوقي ضيف، مع العقاد، دار المعارف، القاهرة، د ط، )5

.م،21981ططه حسين ، تقليد وتجديد ،دار العلم للملايين ، بيروت ،) 6

. م1997) أعاصير مغرب(عباس محمود العقاد، ) 7

ازني ، الديوان في الأدب و النقد  ، دار الشعب عباس محمود العقاد ، إبراهيم عبد القادر الم) 8
.م1997ه، 1417، 4للطباعة و النشر ، القاهرة ،ط

.، د ت6عباس محمود العقاد، أشتات مجتمعات في اللغة و الأدب ، دار المعارف ، القاهرة ، ط ) 9

.م1،1989، ط ،دار الكتاب اللبناني ، بيروت) أنا(عباس محمود العقاد ، السيرة الذاتية ) 10

مجموعة مقالات أدبية و اجتماعية وخطرات ( عباس محمود العقاد ، الفصول ،) 11
. ،منشورات المكتبة العصرية ،صيدا، بيروت، د ط، د ت)الشذور 
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.م1995) 12

المذاهب الأدبية و الاجتماعية ، منشورات المكتبة العصرية ، عباس محمود العقاد ، دراسات في) 13
.بيروت، د ط ، د ت

،سة هنداوي للتعليم والثقافة،د ط مؤس) وحي الأربعين ( عباس محمود العقاد ، ديوان ) 14
2012.

، د ) عابر سبيل( عباس محمود العقاد ، ديوان العقاد ) 15
.م 1997ط،

ه ،  1346مطبعة المقتطف ، مصر،  4،عباس محمود العقاد ، ديوان العقاد ، ج) 16
.م 1928

1404، 1عباس محمود العقاد ، ساعات بين الكتب  ، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، ط) 17
.م1984ه، 

. د ط ، د ت ) 18

.م.1987، 4عباس محمود العقاد ، مطالعات في الكتب و الحياة ، دار المعارف ،مصر ،ط) 19

عباس محمود العقاد ،خلاصة اليومية و الشذور ،  ،دار الكتاب اللبناني ، بيروت ) 20
.م1991ه، 2،1411،ط

،1ط،النشر، القاهرضة مصر للطباعة و ) ديوان من دواوين( عباس محمود العقاد، ) 21
.م1996

.عبد الحي دياب،شاعرية العقاد في ميزان النقد الحديث،دار النهضة العربية، القاهرة،دط، دت) 22
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، ) سلسلة بيوغرافية ، بليوغرافية ( عبد الرحمان شكري ، أ علام الأدب المعاصر في مصر ) 23
.مطبعة الجبلاوي ، القاهرة، د ط، د ت 3.ج
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.م2002الإسكندرية، د ط ، 
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فؤاد القرقوري ، أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث و أهم المؤثرات الأجنبية ) 28
. م1984فيها، دار العربية للكتاب ، تونس ، د ط ،
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محمد مصطفى هدارة ، بحوث في الأدب العربي ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  د ط ، ) 33
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:علميةرسائل -
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